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 سفياننجابنالله

أستاذنعلمناجتماعنمُتعاقدنبكليّةنالآدابنوالعلومنالإنسانيةن

 بصفاقس

 

  " مانيشنمسامح،نفاشننستناو،نباستا"

ن  
 
مُقاربةنسوسيولوجيةنللحملاتنالشبابيةنف

 تونس

 

 

 

 

 



 
 

147 
 
 

ص
َّ
 مُلخ

ن نتشخيصنلمانصارنبي    
 
نن17ف نن14ونن2010ديسمي   

ورةنمانحدثنومانن2011جانف  .نسي 

ددن
ُ
نالج نأشكالنالاحتجاجنالجديدةنونالفاعلي    

 
ورةنتنتظرنالحدوث،نف يحدثننحونصي 

نالأفقيّةنواحتكارنالشبابنلإبداعن  
 
نمفهومنالحملةنوالحركة،نف نالفرقنبي    

 
دامىن،نف

ُ
الق

نبالسيولةنوالتغ نبحثنعننرسمنملامحنوضعيّةنتتسمًّ  
 
نفريدنوف ّ نننضالى   

 
نوالغموض.نف ّ ي 

كلّنهذهنالعناوين،وأحداثنوتواريــــخنوأفكارنومفاهيمنأخرى،نتبحثنهذهنالورقةنعنن

نيفتحنبابنالحوارنحولنواقعنينتظرنالكتابةنعنه،نكتابةنتتجاوزن استقراءنسوسيولوج  

نيعطونهان  
نالن ّ  
نوفهمنالمعات  نتجاربنالفاعلي   نتفسي  الماقبليّاتنلتنطلقنمننمراوحةنبي  

اتنالسوسيولوجيّةنالمعاضةنمننجهةنأخرى،نلتصلَنإلىنلأفعالهمنمنن
ّ
جهةن،نوالنظري

نبعدهانمننطرحنالأسئلة.ن نإجاباتنلانننته 

Abstract 

In the diagnosis of whatb had happened between December 17th, 

2010 and January 14th,2011, the process of what has occurred and 

whatis happening towards what is expected to take place. 

In the new forms of protests and both old and new actors. 

In the difference between the concepts of campaign and movement. 

In the horizontality and young people's monopoly  in creating a 

unique way of struggle. 

In the search for a situation characterized by fluidity, change and 

ambiguity. 

In all these titles, events, dates, ideas and other concepts, this paper 

explores a sociological induction that opens the door to a dialogue 

about a reality waiting to be written about, a writing that goes 
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beyond the apriorism to start from an alternation/entrenchment 

between interpreting the experiences of the actors and 

understanding the meanings which they give to their actions on the 

one hand, and the contemporary sociological theories on the other 

hand , to reach answers ending with questions. 
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نالرواية،نأصعبنجزءنفيهانهونكتابةنالنهايةن"  
 
نالثورة،نكمانف  

 
 "ف

 "آلكسيسندينتوكفيل"

 

ي  14 / 2010ديســـمثر  17تـــونس 
اقـــه ومـــآلات : 2011جـــانقن  البـــوعزيزي لنفســـه، احث 

ُ
حـــرق

ويكـــا ثـــمّ الحـــوار  ـــ، حكـــم الث  "وصـــولا لانتخـــاب المجلـــس التأسيشي لِىي
ْ
ـــار، فـــرار "بـــن ع

ّ
تلـــك الن

ي وما بعده.. عنوان ثـمّ عنـاوين 
ورات .. حركـة وحركـات..الوطتن ورات وصـث  ديناميكيّـة   ..سـث 

د لمسارات تقاطعت كنتيجة لواقـع جيـو
ّ
، خارطـة لمـوازين سـيا-فريدة،وتشكلّ معق سي دولىي

دٍ لتحالفات، صراعات، مشاريــــع ومصالح  فرديّة وجماعيّة. 
ّ
عِ مُعق

ُ
 قوى داخليّة، لتقاط

ورة حركـــــــــــــة  ِ : دربٌ فيــــــــــــه ســــــــــــث 
ن " إلى دربــــــــــــي ْ انقســــــــــــمت تــــــــــــونس بعــــــــــــد هــــــــــــروب "بـــــــــــــن عــــــــــــلىي

 
ُ
 -اجتماعيّة،باختلاف تركيبة فاعليها وأشكال فعلها ، تنشـد

ُ
ـد
ُ
نش
َ
ـت ت

َ
َ ثـورة -أو كان صِـث 

َ
 .144أن ت

 الفعــل ثــمّ الفعــل فإعــادة الإنتــاج لمنظومــة مــا قبــل 
ّ
مــات رد ن ودرب آخــر فيــه اشــتغلت ميكانث 

ي  14
 . 2011جانقن

كــــلٍّ مُتجــــاوز 
َ
ــــوا الحكــــم. ولا "الحاكِم"،ك

ّ
 لا "الثوّار"،كفسيفســــاء يوحّــــدها إطــــار مفقــــود، افتك

ي مـــا أفــــرز 
ّ أفـــرز، فن ي نـــا أمــــام تعـــادل ســــلتر

ّ
 وســــطا لمجمـــوع أجزائـــه، دخــــل إلى الســـجن. كأن

س
، حـــلا

ي الحرب. 
تصٍر فن

ْ
ي لا يسمح بِمُن

ّ
ان القوى الذ ن  يتماسر مع مث 

 
ْ
ـــت

َ
ل
َ
ي ت
ـــ وهيئـــة الحقيقـــة والكرامـــة والانتخابـــات الـــت  نـــتج عـــن ذلـــك ،بعـــد المجلـــس التأسيشي

َّ بمســار الانتقــال الــديمقراطي والعدالـــة الانتقاليــة. مســار جعــل مـــن  ، مــا سُـــمي ي
الحــوار الــوطتن

سياســــة «"الثــــورة" يقفــــون عــــن ممارســــة»145تــــأطث  / Framing«يؤوّلــــون الواقــــع مــــن خــــلال 

                                                             
فهي ليست ثورة، ولا نذهب هنا إلى نفي صفة الثورة عما حددث إلدى تحليدل معمّدقن للنظريدات المفسّدرة لماهيدّة الثدورة، بدل فقدط مدن 144

،على الأقدلّ  14ديسمبر  / 17تشخيص أوليّ لكونِ  ون ثدورة ضددّ  دعلدى مسدتوى سديرورة فعلهدم الجمداعي، جانفي  كانت عنواناً لثوّارن

 .نظامن أسُقِطَ لكنهُّ لم يسقطُ لأنّ سقوط رؤوسه لم يسقط سيطرته على مناطق النفوذ داخل أجهزة الدولة
 Framing/في توضيح لمفهوم مركزي : التأطير145

كما استعمله "غوفمان"، وهو ما يمكن أن  ( cadre/ frame) في علم الاجتماع بدأ انطلاقا من مفهوم الإطار Framingمفهوم التأطير

نفهمه كمخطط نعتمده في تأويل الواقع أو بالأساس كاستعارة سدينيماتوغرافية لتقنيدة التدأطير، حدين يتعامدل المخدرج مدع الكداميرا أثنداء 

إلى الأفراد في المجتمع هو مجموعة إخراجه أو تصويره لواقع ما من زاوية نظر بعينها  محددة وبخيال مخصوص. إنّ الإطار بالنسبة 
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اتيجيات »147سياســـــــة صراع«للمـــــــرور لــــــــ »146الحلـــــــم تنوّعـــــــت فيهـــــــا التكتيكـــــــات والاســـــــث 

ي ينشــد 
ّ
ورة الفعــل الجمــاعي الــذ ي تــوّفره ســث 

ّ
ــع الفعل،الــذ اكســيس" ليتحوّلــوا مــن مربــّ و"الثر

 الفعــل بعــد إفــراز مســار الانت
ّ
ــع رد ورة الثوريّــة، إلى مربــّ قــال الــديمقراطي لقواعــد جديــدة الصــث 

ي بجعــل الحركـــة الاجتماعيــة  ي 2010/14ديســمثر  17للفعــل داخــل الحقـــل الاحتجــاجر
جـــانقن

ة عـــــلى النظـــــر مـــــن خـــــلال الــــــ  2011 التـــــأطث  الجديـــــد لبُنيـــــة فـــــرص التغيـــــث  / Framingمُجـــــثر

ــــــــــة )  representativeالسياســــــــــية الممكنــــــــــة ألا وهــــــــــو إطــــــــــار الديمقراطيــــــــــة التمثيليّ

democracy) ـه
ّ
ا راديكاليّـا لأن ي الاحتجـاج الـذي لا ينشـد تغيـث 

ي يحصر الفعل الجمـاعي فن
ّ
الذ

ه غث  ديمقـراطي 
ّ
هام له بأن

ّ
ي منظومة الديمقراطية التمثيليّة، من كلّ ات

،بعد انخراطه فن يخشر

ل الحركـــة الاجتماعيـــة إلى شـــتات  ومُطالـــب بإســـقاط النظـــام بقـــوّة غـــث  قـــوّة الصـــندوق.وتحوَّ

ي حركات احتجاجية 
ّ
بعد انسحاب )أفراد ومنظمات(من يهمّهم فقط مطلب "الحريّة " الذ

، وبقـاء الناشـدين لمطلـب "شـغل وعدالـة  ـق حريّـة الفعـل السـياسي
ّ
ق بالنسبة لهـم بتحق

ّ
تحق

قـا يفتقـد للمنطلقـات الأولى 
ّ
ورة الحركـة، تحق ي سـث 

ـت شـعارات تنشـد،فن
ّ
ي ظل

اجتماعيّة" والت ّ

ن  ي كوّنتها ما بي 
ي  14و  2010ديسمثر  17الت ّ

 . 2011جانقن

قابلهـا 
ُ
ورة منشودة ؛ أي "الثورة" ت ورة الحركة الاجتماعيّة، نحو صث  ورة، أي سث   فهذه السث 

بيْــلَ وبُعَيْــد 
ُ
ورة المنظومــة المُهيمنــة ق ي  14ســث 

ورة إنقاذهــا لــذاتها وإعــا 2011جــانقن دة ، ســث 

 " ورة تنشـــد إنتــاج أشــكال هيمنــة متلائمــة مـــع الواقــع الــذي أفــرزه هــروب "بـــن عــلىي نحــو صــث 

ي تحتكر السلطة بمختلف أنواع مراكمتها وإنتاجهـا/ 
عودة الدولة لسُلطة منظومة الأقليّة الت 

 وإعادة إنتاجها؛ رمزيّة، اقتصادية ، ثقافية واجتماعيّة. 

                                                                                                                                                                                              
مخططات تمكنهم من تأطير وتحديدد تأويدل تسدمية أو تصدنيف وضدعيات يعيشدونها طدوال حيداتهم داخدل نسدق كلدي يجمعهدم مدع العدالم 

لمدا الاجتماعي.  فالأطر بهذا الفهم، تمكن الفرد من منح الأحداث والفعاليات والوضعيات معنى ووَسدمها بددلالات حسدب تدأطير معدين 

ط العدالم/الوا قع يدركه ويعيشه و يواجهه، كما تمكنه بالتالي من تنظيم تجاربه و توجيه أفعاله. وبذلك تؤوّل "أطر الفعل الجماعي" وتبُسِّ
الخددارج عددن الأفددراد والمحدديط بهددم فددي وضددعية مددا، عبددر تكثيددف مختلددف تجلياتدده فددي إطددار واضددح ومحدددد، لكددن بطريقددة تحشددد 

مدن بإمكدانهم الانتمداء، أو مدن يحتمدل أنهدم مشداريع منخدرطين لنيدل المسداندة مدن قبدل الأنصدار ولجدم الأعدداء  المنخرطين/المنتمين أو

 .وتعجيزهم
سياسة فعل جماعي تقوم على ممارسة سياسيةّ عمليةّ غير مستندة على تنظيم و تكتيك و إستراتيجيا و تكتفي بتأطير تكُثَّفُ فيه مقاربة 146

 ير جذري للواقعمثالية حماسيةّ تحلم بتغي
سياسة فعل جماعي تقوم على ممارسة سياسيةّ عمليةّ  للصراع مع السلطة مستندة على تنظيم وتكتيك و إستراتيجيا تنطلق من تأطير 147

 تكُثَّفُ فيه مقاربة براغماتيةّ للواقع ولفرص التغيير
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ن نشــأت علاقــة تبعيّــة متبادلــة عنوانهــا مســارٌ انتقــالىي يجمــع ثــوارا دون ثــور  ورَتي  ن الســث  ة مــا بــي 

 
ْ
ت

َ
ط
َ
ين وســــــلطة "ســــــق

ّ
ن ضــــــد ي بــــــي  " دون ســــــجن أو محاكمــــــة. مســــــارٌ نــــــاتج عــــــن تعــــــادل ســــــلتر

لّ" أشــبه بشــبكة عنكبــوتٍ فيهــا علاقــة 
ُ
ي الآخر/علاقــة "تشــك

قن
َ
ن لــم ينتــهِ أحــدهما بــن متناقضــي 

ن أفرادا ومجموعات ومؤسسات.  ن الحقول والفاعلي  دة بي 
ّ
 تقاطع معق

شكلٍّ أنتجت نسيجًا جديدا لعلاقات 
َ
، بالأساس، علاقة ت ن أعداء هي تبعيّة/ترابط متبادلة بي 

ل الجديـدة، قواعـد جديـدة للصراـع داخـل الحقـول السياسـية 
ّ
وضعت لهُـمْ، أي علاقـة التشـك

 .والاجتماعية والاقتصادية

ل مُقاربتنــــا  نّ ، تتــــثن ي هــــذا السياق،ســــياق القواعــــد الجديــــد للصـراـــع ولأشــــكال الفعــــل الجمــــاعي
فن

 مــن 
ّ
 كــلا

َّ
ي انطلقــت ضــد للحمـلات الشــبابيّة. إذ نعتــثر أن

حمــلات مثــل "مــانيش مســامح"، الــت 

ـــوـع قـــــانون المصـــــالحة ودامـــــت لســـــنوات كـــــردة فعـــــل اســـــتبقت تمريـــــره، وحملـــــة "فـــــاش  ـ مشر

ي برزت أيضا كردة فعل بعد تمرير قانون المالية لسنة
-، ثم حملة "باسطا2018نستناو" الت 

ي بـــدايتها، ليســـت مجـــرد حمـــلات ضـــغط أو  2019يـــزيكم " )شـــتاء 
ي انتهـــت فن

منـــاصرة أو  (الـــت ّ

اتها  ، بل هي على مستوى ذواتها المؤسسة ونواتها الصلبة وشعاراتها وتأطث  ن معارضة لقواني 

التأويليـــة للواقـــع، قـــلاع متقدمـــة ومتحركـــة لحركـــة اجتماعيـــة تقـــاوم أفولهـــا منـــذ بدايـــة مســـار 

ن منذ  ي  2010ديسمثر  17الانتقال الديمقراطي والذي جعل المنتفضي 
لا يفتكون السلطة فن

ي لعبـــة التغيـــث  الاجتمـــاعي وذلـــك لصـــالح مســـ
 ثـــمّ يخشــوـن سياســـيّا نقـــاط متتاليـــة فن

ْ
توى أولّ

 أعداء جدد وقدام. 

ارتهـــا الأولى بحــرق الشـــاب محمـــد البــوعزيزي نفســـه، لـــم  ي عرفـــت شر
الحركــة الاجتماعيـــة الــت 

ه جذريا بإيصال الثائرين عليـه إلى السـلطة،  بـل تعرف مخرجا ثوريا بقلب نظام الحكم وتغيث 

ي مســـار تغيـــث  انتقـــالىي فرضـــته عليهـــا مـــوازين القـــوى وخصوصـــية الســـياق المحـــلىي 
تــ فن ـ حُصِرَ

 .  والإقليمي والدولىي
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 148فما الذي حدث للذوات الثائرة داخل حركة لم تنته بثورة؟

ي 
ي مســـــارات فعـــــل نضـــــالىي فرديـــــة وجماعيـــــة، فن

ي تجـــــارب تنظيميـــــة مختلفـــــة وفن
لقـــــد تفرقـــــوا فن

ي تــــــدعو لجمــــــع الشــــــتات وممارســــــة الفعــــــل محطــــــات مُتباينــــــة إلى أن ظهــــــرت ا
لحمــــــلات الــــــت 

 الفعل/المقاومـــة، 
ّ
ي إطـــار رد

، فن ي
الجمـــاعي ضـــد النظـــام القـــائم و"براكسيســـه"، عـــثر فعـــل أفـــق 

طلِق عليه عنوان "الحملات الأفقية". 
ُ
 وهذا ما أ

نن17فمانالذيننعنيهنبمفهـومن نن14-2010 ديسـمي   
ن2011جـانف  كحركـةناجتماعيّـة؟نمـان  

نلمفهــومن"الحملـــة"؟نأينّن149اســـتقرائنانتيجــةن  
يف  ريـــه «النظــرينوالإمبـــي 

ْ
ن »بورت جمـــاع 

"نالحمــــلات؟نوأيّن"ديامرونيــــا"نلهــــذهنالأشــــكالنمــــنن ــــهنسوســــيولوجيّانلـــــ"فاعلى 
ُ
يمكــــنننحت

ن  
 
نالمهــــد،نأضـــــافتنلكــــلّنباحـــــثنف  

 
نبموتهـــــانف  

نوصــــولانلحملـــــةن"باســــتا"الن ّ الفعــــلنالجمـــــاع 

نسطورانتنتظرنإ نسوسيولوجيانالفعلنالجماع  ْ  
َ
نمحاولةنللإجابةنعننسؤالى  

 
،وف سالةنالحي 

نهذهنالحملات؟؟"لماذانوكيفن  
 
ن"نينخرطنالشبابنف

 

بْن!ن
َ
ش
َ
ننارٌننوقدهانمننكلّنخ  

 البحثنالميدات 

ندينضدان" ن  
ْ
 "أوليف

ز/مُســــاعد عـــلى الاكتشــــاف 
ّ
)الحملــــة(عثر بحـــث مُحف قارَبنـــا هــــذا الشـــكل مــــن الفعـــل الجماعي

(Recherche heuristique).ربـــة "الأوريســـتيكيّة" هي منهجيّـــة بحـــث ذات طـــابع والمقا

 انطلاقـــا مـــن 
ّ
نـــا لا نســـتطيع بنـــاء معرفـــة حـــول ظـــاهرة مـــا إلا

ّ
ي تقـــوم عـــلى مبـــدأ أن فينومينولـــوجر

                                                             
 2018لتنظّم". منظمة راج سُفيان جاب الله، الحملات الشبابيةّ في تونس، في "سوسيولوجيا الاحتجاج وا148
وذلك بالانطلاق من أسئلة بحث دون فرضياّت تسعى لإثبات إطار  inductive-Empirico استقرائيةّ-سنتبعّ مقاربة إمبيريقية149ّ

الشكل بدرس يُ و لم نظريّ، نظرا لكون موضوع البحث )الحملات الشبابية في تونس( موضوعا جديدا سياقياّ ولم يدُرس من قبل)أ

 .ملاستثنائي للوصول إلى استنتاجات معرفية أعمّ وأشك بالمرور من تحليل ما هو خاصّ وكيفا(، وذلكمّا و الكافي
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ض أن يكـــون الباحـــث قـــد عـــاش  ي نصـــوغها ونكوّنهـــا كـــأفراد حيـــث تفـــث 
الفئـــات التحليليّـــة الـــت ّ

ي ما بعدتجربة شديدة العلاقة بالظاهرة المدروسة والأمر ذاته 
ن فن  . 150بالنسبة للمبحوثي 

مثـــال: أن أعـــيش تجربـــة الفعـــل الجمـــاعي داخـــل حملـــة ثـــمّ أقـــوم ببحـــث حولهـــا وباســـتجواب 

ن خاضوا معىي أو مثلِىي نفس التجربة   .فاعلي 

ّ ممكـــن مـــن المعطيـــات حـــول  151وذلــك باعتمـــاد تعدديّـــة منهجيّـــة تنشـــد جمـــع أكـــثر كـــمٍّ نـــوعي

 
ُ
نــــا ننطلــــق

ّ
ي  مجــــال بحــــث محــــدود ومخصــــوص لأن

ي منهجيّــــة هــــذا العمــــل مــــن المقاربــــة الــــت ّ
فن

صـاغتها "ناتــالىي هينيــك
 ذاتــه أفضـل مــن منــاهج أخــرى، بــل 152

ّ
ي حــد

 فن
ٌ
 لا يوجـد مــنهج

ُ
" حيــث

 مـــن قِبـــل الباحـــث 
ٌ
قـــاس بمـــدى أقلمته/تطويعـــه مـــع مـــا هـــو مُســـتهدف

ُ
 نجاعـــة أيّ مـــنهج ت

ّ
إن

ي )
يق  ي كـــــلّ بحـــــث إمبـــــث 

 فن
ٌ
ـــــالىي ( هـــــو الإشـــــكempiriqueوبحثـــــه.وما هـــــو مُســـــتهدف

ّ
اليّة. وبالت

ي 
 لــــه أســـئلتها البحثيّــــة، وذلــــك فن

ْ
صــــت

 
بــــه الإشــــكاليّة ومـــا خل

ّ
د حســــب مـــا تتطل

ّ
فـــالمنهج يتحــــد

ن السـعىي للتفسـث  بطـرح سـؤال "لماذا")الأسـباب( والبحـث عـن الفهـم بطـرح ســؤال  مـوازاة بـي 

ـد 
ّ
 شـيفرات موضـوع بحـث معق

ّ
ن من فـك

ّ
"كيف")المعتن الذي يعطيه الفاعل لفعله( للتمك

د الأبعاد والعوامل. ومتع
ّ
 153د

ــــالىي اعتمــــاد تقنيــــات متنوّعــــة كالمقابلــــة نصــــف
ّ
الموجّهــــة واســــتمارة الاســــتبيان وتحليــــل -وبالت

اوْ"، كـــذلك باعتمــــاد تقنيـــة الملاحظـــة دون مشــــاركة 
ّ
ي مُقاربـــة حملـــة "فــــاش نســـتن

الخطـــاب فن

ي مقاربـة حملــة "بَاسْــتا" وباعتمـاد تقنيــة الملاحظــة بالمشــا
ي ومقـابلات نصــف موجهــة فن

ركة فن

ي -حملــــة مــــانيش
ــــا فقــــط، بــــل باعتبــــاري فــــاعلا منخرطــــا فن

ً
مســــامح، لكــــن لــــيس باعتبــــاري باحث

ن مــــن الفعــــل الجمــــاعي مــــع بقيّــــة  ي ذلــــك الحــــث 
الحملــــة حــــاملا لقبّعــــة الباحــــث الــــذي ينشــــط فن

                                                             
150P.Paillé. « Recherche Heuristique » Mucchieli et collaborateurs, Dictionnaires des méthodes 

qualitatives en sciences humaines. éditions Armand Colin, 2019, pp 217-218 

151Jean-Pierre Olivier de Sardan, « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne 

le 10 juillet 2013, consulté le 22 avril 2019.URL :http://journals.openedition.org/enquete/263 

152Heinich, N. (2006). Objets, problématiques, terrains, méthodes : pour un pluralisme 
méthodique. Sociologie de l'Art, opus 9 & 10(2), 9-27. doi:10.3917/soart.009.0009. 

، للتضاد بين الفرد والمجتمع  )la pensée complexe (كما يذهب لذلك إدغار موران في تجاوزه،في انطلاقه من براديغم التعقيد153

 (La configuration) س في مفهومه التشكُّلأو كذلك نوربارت إليا
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ي انخراطـا موضـوعيّا لـذات  ي ثـمّ التحليـل السوسـيولوجر
ن مع اعتبار البحث الإتنوغرافن الفاعلي 

ي 
  الحملة. الفاعل الباحث فن

يقيّـــــة ن مـــــا هـــــو نظريّ،بمقاربـــــة إمبث  ـــــةٍ بـــــي  جيـــــب عـــــن أســـــئلة بحثنـــــا بمُراوحـــــة تحليليّ
ُ
-هكـــــذا ن

ي إثـــــــــــراء المعرفـــــــــــة 
حــــــــــاول أن نصـــــــــــلَ لاســــــــــتنتاجات قـــــــــــد تســــــــــاهم فن

ُ
اســــــــــتقرائيّة، وميدانيّـــــــــــة لن

ي لرفـــع هالـــة الغمـــوض عنهـــا مـــن جهــــة، 
السوســـيولوجية حـــول ظـــاهرةٍ لا نعلـــم عنهـــا مـــا يكـــقن

ي أشِ الماقبليــات والفرضــيات المثبتــة دون والخــروج مــن "الد
ي تســجن الباحــث فن

وكســا" الــت ّ

 بحث وتجريب من جهة أخرى. 

 

I. نمفهومنالحركةنالاجتماعيةن  
 
نن17ف نن14ن2010 / ديسمي   

 :ن2011جانف 

 

ي مُقاربــة الحركــات الاجتماعيّــة"إريك 
ــ المتخصّــص فن ي الفرنشي حســب الباحــث السوســيولوجر

ـــــــو" لا يمكـــــــن ترســـــــيم مفهـــــــوم 
ُ
 ذلـــــــك ســـــــيوجّه الباحـــــــث نوف

ّ
ـــــــة لأن واحـــــــد للحركـــــــة الاجتماعيّ

ة دائمـــا حســـب الســـياق الجيـــو هـــا متغـــث ّ
ّ
ي -بماقبليّـــات ســـتتجاوزها الحركـــة لأن

بـــوليتكي والثقـــافن

ن  ن المتعرّضي  ن السلطة و الفاعلي  ل العلاقات بي 
ّ
والاقتصادي والاجتماعي وحسب حالة تشك

رة. كمـــــــا يـــــــ
ّ
" إلى اعتبـــــــار الحركـــــــة للهيمنـــــــة وبنيـــــــة الفـــــــرص السياســـــــيّة المتـــــــوف ي

ذهب "ميلـــــــوسر

يقيـا نفش ـمـن خلالـه الفعـل  الاجتماعيّة نموذجا تكوينيا تحليليّـا تجريـديا وليسـت واقعـا إمبث 

 . ي
نا عنه البحث الميدائن  154الجماعي كما يخثر

ي مـا 
ي للتوجـه فن

يق  ي إمبـث 
ي انطلقنا فيه من مـا هـو ميـدائن

لذلك ننحو منهجيّا إلى بحث استقرائ 

ربــــــات المعــــــاصرة لتثبيــــــت مفهــــــوم يتمــــــاسر مــــــع مــــــا يمكــــــن تســــــميته بحركــــــة بعــــــد لآخــــــر المقا

ي تونس. 
 اجتماعية فن

                                                             
154Didier Le Saout, « Les théories des mouvements sociaux.Structures, actions et organisations : les 

analyses de la protestation en perspective », Insaniyat / 163-145 ,1999 | 8 ,إنسانيات. 
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ن  ، انطلاقا من تشخيصنا لما وقع بي  الىي
ّ
ي  14و  2010ديسـمثر  17وبالت

ي فهـم  2011جـانقن
فن

ة امتداد لأحداث الحوض المنجمي   هذه الفث 
ّ
ي أن

 هروب  2008لا يُلعىن
ْ
ت
َ
ل
َ
ورة ت وبداية لسث 

"، نعتـــثر  ـــا لحركـــة "بـــن عـــلىي
ً
ة كانـــت عنوان  هـــذه الفـــث 

ّ
جتماعيّـــة كشـــكل مـــن أشـــكال الفعـــل اأن

ي 
ــه الطــبق 

ّ
ــلٍّ متجــاوز لتنوع

ُ
ن جماعــات وأفــراد، كك ك فيهــا مجموعــة مــن الفــاعلي 

الجمــاعي اشــث 

ك للواقـــع انـــته بتحديـــد وجـــود مشـــكل، المتســـبب فيـــه أي  والفئـــوي، عـــلى تشـــخيص مشـــث 

ي تـأطث  
ي   /Framingالخصم والحلـول والمطالـب فن

 فن
ْ
ـت
َّ
جَل
َ
كة ت ـف مـن وجـود قـيم مشـث 

ّ
يُكث

بـــن  -شـــغل حريّـــة عدالـــة اجتماعيّـــة كرامـــة وطنيّـــة  -شـــعارات "الشـــعب يريـــد إســـقاط النظـــام 

ن لمـــا يواجهونـــه وأيـــن وكيـــف ولمـــاذا، وكـــلّ Dégageعـــلىي  ..." شـــعارات توحّـــد تأويـــل الفـــاعلي 

ورة ألا وهي "الثورة".  ورة تنشد صث  ي سث 
 ذلك فن

ـــــق 
ّ
 عـــــدم تحق

ّ
ي إن

ي عنهـــــا صـــــفة الحركـــــة الاجتماعيّـــــة ولا نجاحهـــــا فن
ـــــة لا يلـــــعىن ورة الثوريّ الصـــــث 

ٍّ لكـــمٍّ مــن المطالـــب، )ونجـــاح أو فشــل الحركـــة مربـــوط بتأويــل الفاعـــل لتجربتـــه  تحقيــق نـــوعي

ي -فيهـــــا /بذاتيّـــــة الباحـــــث أو الفاعـــــل أو الباحـــــث
ورة لـــــم تنتـــــه بعـــــد فن ي ســـــث 

الفاعـــــل أحيانـــــا(، فن

ي لمطالبهــا وذلــك ب
طــر/ تحقيــق جــزئ 

ُ
هــا، )وذلــك بِتغــث ّ أ

ّ
ن  Frameتحول ن مهيمنــي  تأويــل فــاعلي 

ن  داخلها(، إلى حركة تفعل داخل مؤسسات النظام وخارجها بعد أن كانـت قائمـة عـلى فـاعلي 

ن من المنظومة قبـل  ي  14مقصيّي 
صـاروا بعـد ذلـك التـاريــــخ،أو جـزء مهـمّ مـنهم،   2011جـانقن

لمـان-داخلها )المجتمع السياسي )الأحزاب( أجهـزة الدولة(يمارسـون -الهيئـات الدسـتورية-الثر

ـه ينشـد التغيـث  وإن كـان هـذا التغيـث  مـن الـداخل مختلفـا 
ّ
ي أسـلوبه لكن

فعـلا جماعيّـا مختلفـا فن

ي مــــــا 
لُ فقـــــط فن ن خـــــث 

ُ
اتيجية للحركـــــة الاجتماعيّــــــة لا ت ي الشــــــارع.فالأهميّة الإســـــث 

عـــــن التغيـــــث  فن

ورة ا ي أفقها والصث 
قه من مطالب بل بالأساس فن

ّ
ورتها. تحق  لمنشودة من سث 

ي لهــا أهــداف تخصّــها ولهــا تقاطعــات ومصــالح تحــتكم 
إِذ عــلى عكــس الأحــزاب السياســية الــت 

ي  مارس من خـلال فعلهـا الاحتجـاجر
ُ
مهمـا كـان الشـكل الـذي -إليها، فإن الحركات الاجتماعية ت

" )-مــا يُعــرف بالـــ"الميتا -أخـذه ءلة (، فأهــدافها لا تقتصـر ـعــلى مســا Métapolitiqueســياسي
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ي المســـائل السياســـية بـــل إنهـــا تســـعى إلى فـــرض تغيـــث  أعمـــق يلمـــس جميـــع 
الحكومـــة فقـــط فن

 155السيادة...(. -أوجه الحياة الاجتماعية وأولوياتها )التشغيل/ العدالة الاجتماعيّة

 

II. نلمفهومنالحملة  
 
نمحاولةننحتناستقرات  

 
 :ف

 الحملـة 
ّ
" و"سيدنيتارو"، فإن ا، بالنسبة إلى "تشارلز تيلىي

هي مجهـود عـام جمـاعي دائـم نظريس

ومنظم يُعَنـون ويوجّـه مطالـب جماعيـة لسـلطات معينـة ومراكـز نفـوذ وقـوة داخـل المجتمـع 

ي إطـــار الحركـــة الاجتماعيـــة)
.   وتميـــل Compagne du mouvement social)156فن

، إلى جمـــع  ي أســـاليب الصـراــع الســـياسي
ي المطلـــق، اســـتنادا إلى فهـــارس ومراجـــع فن

الحمـــلات فن

ي ثـمّ توقيـع عريضـة والـدعوة إلى وقفـات احتجاجيـة أو الإمضاءات و   شـعتر
الإعلان عـن ملـتق 

اجتماعــــات عامّــــة، بينمــــا يعتــــثر الباحثــــان أن المظــــاهرات هي أكــــثر تمظهــــرات الصـراـــع تطــــورا. 

ن أن الحملة تجمع ثلاثة مكونات أساسية:   وانطلاقا من هذه الأسس نتبي ّ

 أولا، أولئك الذين يلتقون ويشكلون المطالب. 

رفع لهم هذه المطالب )الخصم(. 
ُ
 ثانيا، الذين ت

ي تهمه. 
ن يوجه إليه خطاب حامل للمطالب الت   ثالثا، جمهور معي 

ن للواقـــع والعمـــل بجهـــد لـــيلا  ن عـــلى تأويـــل معـــي  وهكـــذا، فـــإن التقـــاء مجموعـــة مـــن المناضـــلي 

ي الالـ
ي المظـاهرات والوقفـات أو فن

ام نهـارا، سـيجعلهم يجمعـون مـن حـولهم الأنصـار سـواء فن ن ث 

ي تطرحها الحملة، مما يمكنها من الدوام والتواصل. 
 حركيا على مستوى الممارسة الت 

ـــ، أي الممارســـة السياســـية العمليـــة  ي
اكســـيس، حســـب مصـــطلح غرامشر الحملـــة هي ذلـــك الثر

، وبالاتفـاق  ن ي سـياق معـي 
ي يضعها مناضلون من أجـل مطالـب مـا، فن

لمجموعة من المهام الت 

                                                             
 33ص  القاهرة، -2005-المجلس الأعلى للثقافة -ترجمة ربيع وهبة - -1768/2004الاجتماعية الحركات  -تشارلز تيلي155

156(Tilly et Tarrow ,Politique du conflit, , « 2009 » pp199.Ed : Sciences po. Paris) 
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لأســــاليب ،والتواضــــع عــــلى حــــدود زمنيــــة ومكانيــــة وتنظيميــــة حــــول المنطلقــــات والغايــــات وا

ورة الحركة الاجتماعية.  ي محطة ما من سث 
 157تحدد تمظهرات الصراع فن

 لأعمــال 
 
ي واستخلاصــا

ن النظــري ونتــائج البحــث الميــدائن ي مراوحــة منهجيــة مــا بــي 
اســتقرائيا، فن

 سابقة، نستنتج المفهوم التالىي للحملة: 

ورة حركــة "الحملــة هي شــكل مــن أشــكال  ي إطــار ســث 
الفعــل الجمــاعي الــذي يمكــن أن يكــون فن

ـ منـذ  ي السـياق التونشي
، فن ي  14اجتماعيّـة.وهي

ي اســتبياننا  (،158، حملـة شـبابيّة2011جـانقن
فن

ل أعمـــــــار فاعليهــــــا
ّ
ن لشـــــــتات )و بحثنــــــا عـــــــن معــــــد ن منتمـــــــي  ي نســــــقِ بحـــــــث فــــــاعلي 

، مندرجـــــــة فن

 / ي تأطث 
ن فن كي 

جتماعية والكرامة الوطنية " عـن "الشغل الحرية العدالة الا  Framingالمشث 

ورة الحركـــــة الاجتماعيـــــة  ي  14- 2010ديســـــمثر  17تفعيـــــل ســـــث 
ورة  2011جـــــانقن نحـــــو صـــــث 

ورة ممكنـا بمقاومـة سـعىي النظـام لإعـادة إنتـاج نفسـه وع هذه الصث   ثوريّة أو الإبقاء على مشر

البِنيــة  . ومفهــوم159(Abeyance structureفــهي شــكل مــن أشــكال البِنيــة/البتن النائمــة ).

ورتها، عــــلى الحفــــاظ عــــلى وجودهــــا  ي ســــث 
ي بــــه قــــدرة الحركــــة الاجتماعيّــــة،فن

النائمــــة هنــــا نعــــتن

نهــــا مــــن 
ّ
ر فيــــه بنيــــة فــــرص سياســــيّة تمك

ّ
ي الــــزمن وســــط واقــــع معــــادٍ لهــــا لا تتــــوف

والديمومــــة فن

ة تحشـــيد نـــوعي للفعـــل الجمـــاعي إلى أخـــرى  المواجهــة فتلعـــب دور التمهيـــد للانتقـــال مـــن فــث 

ر 
ّ
. عند توف ن وط الموضوعية والسياق المُناسبي   الشر

ي المؤقــت
ن التنظـيمِي الأفـق  ّ ي زمــن -فالحملـة هي ذلـك الحــث 

أي أنهـا منطقـة فعــل تطفـو فجـأة فن

ك لوضعية مـا مـن قبـل -مؤقت للصراع مع السلطة  المحدد باشتغال إطار تأويلىي مشث 
ن ّ الحث 

ي ســـياق معـــ
ونهـــا وضـــعية "مشـــكلة" فيجتمعـــون فن ن لتحديـــد أفـــراد يعتثر المشـــكل، طبيعتـــه، ي 

، المتســــب ي الفعــــل الجمــــاعي
ي المواجهــــة/ فن

اتيجية فن ب فيه/الخصــــم، الحــــلّ والتكتيــــك وإســــث 

ي يجمــع ذوات مؤسســـة مختلفــة )متحزبـــة وغــث  متحزبـــة 
ٍّ أفـــق  ي شــكل تنظـــيمي شــبكي

وذلــك فن

                                                             
 0182.منظمة راج  14-40سُفيان جاب الله، الحملات الشبابيةّ في تونس، في "سوسيولوجيا الاحتجاج والتنظّم". صفحات 157
 سنفُسّرُ لمَ هي شبابيةّ في العنصر الموالي158

159Johsua, Florence. « Abeyance structure », Olivier Fillieule éd., Dictionnaire des mouvements 

sociaux. Presses de Sciences Po, 2009, pp. 17-23. 
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 ـبشـــكل جـــذموري ـ ، فتصـــبح الأطـــر التأويليـــة  160ومــن كـــل الفئـــات( وينتشر لا مركـــزي ولا هــرمي

ي أي مكـــان دون ارتبـــاط للحملـــة قابلـــة 
ي والمـــرور للممارســـة مـــن قبـــل أي فـــرد يتبناهـــا، فن

للتبـــتن

تنظــيمي مركــزي عمــودي بالحملــة وذلــك اســتنادا إلى برنــامج عمــل محــدد بمهــام عــلى قاعــدة 

تنـتهي )Ad hoc (161أهـداف محـددة بتكتيكـات واضـحة. فـهي حملـة حينيـة سـياقية مؤقتـة،

 بانتهاء أسباب وجودها "

 

 162رارنداخلنحملةنأفقيّةكيفيةنخلقنالق-أ

ي الحملـــة جماعيـــة،
 القيـــادة فن

ّ
ي نمـــوذج "مـــانيش مســـامح"، ليســـت حملـــة تطلقهـــا  .إن

فـــهي ،فن

ي 
، عــلى عكـــس "فــاش نســـتناو" الـــت ّ ي

منظمــات الفعـــل الجمــاعي بـــل أفــراد يبـــادرون بشــكل أفـــق 

 أطلقها أفراد متحزبون. 

عي عـلى مسـتوى القيـادة الحملة شكل مـن أشـكال التـنظم المؤقـت يُمـارَس فيهـا الفعـل الجمـا

ن  ي أحـــد المســــتجوبي 
ي هــــذا الســــياق يجيبــــتن

ـــذ فيهــــا القــــرارات أفقيـــا. فن
َ
نوتؤخ  

نالــــن  "نالفكــــرةن  

ينطلق هذا الجواب من إطار تأويلىي للفعل الجماعي باعتبار أن الأفقية  تقودنوليسنالفرد".ن

ودي ردة فعـــل )بالنســـبة إلى الشـــباب غـــث  المتحـــزب( عـــلى ممارســـة الديمقراطيـــة بشـــكل عمـــ

ي أنــــا 
ي اتخــــاذ القــــرارات. تأويــــل يعتــــثر أن الأنــــا يجــــب أن ينصــــهر فن

مركــــزي فيــــه تســــلط وتفــــرد فن

، وكما يقول نفـس المسـتجوب  . بمعتن ي سلطة الأنا الجمعىي
نمتعددة الذوات، لا فن  

 
"إذانكنـانف

نتاســـعتنا" .  ينـــتج ذلـــك عـــن اجتمـــاعنمـــنناجتماعـــاتنالحملـــةنثمانيـــةنأفـــراد،نفـــإننالفكـــرةن  

احــــات والخــــواطر والأفكــــار والتمــــثلات داخــــل الأطــــر التأويليــــة المختلفــــة وبــــذل تفاعــــل الاقث  

                                                             
يث ينُظر إلى الشجرة باعتبارها جذرا وفروعا، جذعا وأغصانا، ماضيا مقابل النظام التراتبي الذي يفترضه مفهوم التشجير، ح160

عينّ ي دوائر، وتشياء فومستقبلا، ضد مفاهيم التكوين والنموّ والتاريخ والتطوّر، ومقابل الشجرة التي تشكل محورا تنتظم حوله الأ
ر الممكن، عية تؤطمركز وتعمل وفق ذاكرة استرجانظاماً من النقاط والأوضاع فتفرض منظومة تراتبية، وانتقالا لأوامر تصدر عن 

نة، فادودها حضد كل ذلك، يقوم مفهوم الجذمور الذي يعينّ عالما ترتد فيه حقيقة الأشياء إلى علائق وبنيات لا تحيل إلى  تضعنا لمكوِّ

حيث تجد  فعل ىو تتحوّل إل لباعثها فقط،أمام شتات، أمام ترابط ظرفي لا يخضع لمبدأ قارّ. فالفكرة،فكرة الحملة مثلاً، هي لحاملها لا 

 الظروف الملائمة دون علاقة عضويةّ بمركز انبعاث الفكرة
161 Ad Hoc : créée dans un but bien déterminé. Elle cesse d'exister dès que l'objectif pour lequel elle a 

été créée est atteint. 
 60ص  ،2018تونس، في "سوسيولوجيا الاحتجاج و التنظّم"..منظمة راج ،  سُفيان جاب الله، الحملات الشبابيةّ في162
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ي تأطث  تأويلىي موحّد على مستوى الأفكار المستخلصة. فالفكرة 
مجهود جماعي لتوحيدها ف 

النهائيـــة هي فكـــرة الجميـــع وليســـت فكـــرة حصـريــة لأحـــد مـــنهم، هي ناتجـــة عـــن جهـــد جمـــاعي 

 وإبداع المجموعة. 

 

 كيفنيتمنذلك؟-ب

ــــــع المهــــــامّ حســــــب الوقــــــائع، أي أن كــــــل واقعــــــة تفــــــرض اختيــــــار الفــــــرد الأقــــــدر عــــــلى  يــــــتم توزيــــ

، فـــلا وجـــود لنـــاطق رســـمي دائـــم. وهـــذا مـــا  المواجهـــة خاصـــة عـــلى مســـتوى الظهـــور الإعـــلامي

ي  vote sans candidatsيعـرف بــ "
شـح أحـد للقيـام بمهمـة، فالمجموعـة هي الـت  " إذ لا يث 

ح وتتنــــــاقش لتنــــــتهي بتوكيــــــل تخــــــذ القــــــرارات بالاســــــتناد إلى  تقــــــث 
ُ
مهمــــــة لأحــــــد العنــــــاصر. ولا ت

ضـا  اض، بل عثر الحرص على النقاش كي لا يبق  أيّ عنصر ـمعث  ي صورة وجود اعث 
الأغلبية فن

ي خلــق 
أو غــث  موافــق. فإمّــا أن يــتم إقناعــه أو أن يقنــع هــو الأغلبيــة. فهــو بــذلك جهــد يتمثــل فن

 163جماعي للفكرة والقرار وخطة العمل. 

 

 

نداخلها؟ن-ج نللفاعلي   نللحملاتنأمنأينمصي   أينمصي 

ن ما يُسمّيانه " ورة توضيح الفرق بي  ي تارُو" إلى صرن
" و"سيدئن  La baseيذهب "تشارلز تيلىي

du mouvement social  أي قاعــدة الحركـــة الاجتماعيــة وهي مجموعـــة منظمـــات و "

ك، و" ي قـيمي مشـث 
 La campagne duفـاعلىي الفعـل الجمـاعي ذوي رأسـمال رمـزي علائـق 

mouvement social د
ّ
ي تنتجهــا الحركـة الاجتماعيـة وهي النضـال المحــد

" أي الحملـة الـت ّ

 السُلطة القائمة باسم فئة مُهيمن عليها
ّ
ة ضد

ّ
. فالحملة ليست منظمة فعـل جمـاعي 164بمد
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164 (Tilly et Tarrow ,Politique du conflit, , « 2009 » pp197.Ed : Sciences po. Paris) 
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 ٍّ ن تنظــــيمي ّ ــــالىي فالحملــــة كحــــث 
ّ
. وبالت ن بـــل هي فعــــل جمــــاعي تمارســــه منظمــــة/منظمات وفـــاعلي 

ــت لا 
ّ
ي شــكل حــزب أو حركــة إيديولوجيّــة بقــدر مــا هي أرضــيّة مؤق

مــة فن
ّ
ينجــرّ عنهــا إنتــاج منظ

ي 
ن يمارسـون الفعـل الجمــاعي فن ن وغـث  المتحـزبي  ن المتحــزبي  خصـبة لجعـل شـتات مـن الفـاعلي 

ورة الحركــة الاجتماعيــة مــن جهــة، وتكوينــا  ي الزمــان والمكــان خدمــة لســث 
د فن

ّ
ي محــد

إطــار أفــق 

ن ،ا / مســـــتمرّا لقـــــدرة الفـــــاعلي  ن طبقيا/فئويا/فكريـــــا وبالأســـــاس عـــــلى مســـــتوى تـــــأطث  كي 
لمشـــــث 

Framing  .ك للحركة ي مشث  اتيخر  عدوٍّ إسث 
ّ
 الواقع،على خوص سياسة الصراع ضد

نأننتكوننكذل-د نشبابيّةنومانمعن  لمَن  

 ك؟ن

ن165

ورة،  ي انتظار صث 
ورة فن ك كفردٍ ينظر إليه دوما على كونه سث 

ّ
ي أن

أن تكون شابا فذلك يعتن

ازمن اج
س
ي مقاربة أخرى مجالا اجتماعيا هش

، 166تماعي يسبق سنّ الاستقرار والثبات أو فن

ي الحزب هو 
وع مُنتج، إلخ...  فالناشط السياسي فن وع أب، مشر ق. مشر

ّ
وعا ينتظر التحق مشر

ي هرميته، إلى مركزيته 
،فن ي

ي لا يصل لمراكز اتخاذ القرار ولا يرتق  وع فاعل حزئر
مشر

                                                             
165 ©NOUREDDINE AHMED 

166 RENÉ, J. (1993). La jeunesse en mutation. D’un temps social à un espace social 

précaire. Sociologie et sociétés, 25(1), 153–171. https://doi.org/10.7202/001628ar 
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ي يحتكرها 
المؤسسون والمموّلون الذين هم الأكثر استقرار على المستوى الديمقراطية الت 

ي "الإيديولوجيا 
ي الأكثر مراكمة للرأسمال الرمزي "النضاليّة"، للرأسمال الثقافن

المهتن

ي 
والشهائد" وبالأساس للرأسمال الاقتصادي . وكلّ هذه "الرساميل" لمراكمتها تتطلب، فن

ن عام.  ا تتجاوز الأربعي 
س
 مجتمعنا، سن

، الشـــباب وخاصّـــة أولئـــك الـــذين عايشـــوا لـــذ مـــات فعـــل جمـــاعي
ّ
ـــر الأحـــزاب، كمنظ

ّ
نف
ُ
 17لك ت

ي  14/  2010ديســـمثر 
ي  2011جـــانقن

ن مـــؤثرّين فن ن قيـــاديي  ون كـــونهم فـــاعلي  باعتبـــارهم يعتـــثر

ي المقابـــل هـــم مجــــرّد 
ي الشـــارع )قيـــادة مظــــاهرات واعتصـــامات( وفن

التحركـــات الاحتجاجيـــة فن

 اسب داخل الأحزاب. ديكور أو ملء للفراغ بما ين

ـــالىي فالحملـــة كانـــت إبـــداعا شـــبابيا لشـــكل جديـــد مـــن أشـــكال الفعـــل الجمـــاعي يســـمح لهـــم 
ّ
بالت

بالفعـــــل والمبـــــادرة والقيـــــادة وتجديـــــد فهـــــرس الصـرـاـــع باعتمـــــاد شـــــعارات تتمـــــاسر مـــــع ثقافـــــة 

 إدراج نعـــوت بمعجـــم يُعتــثر "بـــذيئا"، وبالأســـاس يســـمح 
ي الــراب وحـــت ّ

اس مـــثلا وأغـــائن الأولــث 

ي  Frameبجعل إطار/  لهم
التغيث  الجذري يُهيمن عـلى ممارسـتهم العمليّـة لمـا هـو سـياسي فن

وط الهيمنــــــة.  ن شر ا راديكاليــــــا بقــــــدر مــــــا يبحـــــث عــــــن تحســــــي  تنـــــاقض مــــــع جيــــــل لا يــــــرى تغيـــــث 

ي خصوصــيتها التونســيّة 
ي سـنّ الشــباب لكونهـا، فن

ـرُ مــن ليســوا فن
ّ
نف
ُ
والحملـة،بنفس المنطــق، ت

ي  14مـــا بعـــد 
ي 2011جـــانقن

ي خطابهـــا وأســـلوبــها لا تتمـــاسر مـــع التطبّـــع ، فن
 منطلقـــات فعلهـــا فن

ــا  فقيس
ُ
م أ

ّ
، تطبّــع لا يتــنظ ي الســائد لــدى القــوى المحافظــة الكلاســيكيّة وســط الحقــل الاحتجــاجر

تٍ لا هرميّة فيه ولا أغلبية تهـيمن عـلى أقليّـة مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى 
ّ
ن تنظيمي مؤق ّ ي حث 

فن

والمخيـــال  167 ينهــل مـــن نفــس "البيوغرافيـــا" خطــاب، عـــلى مســتوى الشـــعارات خصوصـــا،لا 

مٍ   ن والتنشـئة ولا يخجــل مـن أن يصــمَ الخصـم بكــلام يعتـثر بالنســبة للمحـافظ بــذيئا أو غـث  ملــث 

وكـذلك توظيــف 168كشـعار "هـذي مـش دولــة هـذي ضـيعة محـروس" أو "حكومــة طحّانـة" 

                                                             
دليل قراءة السير  ( هيbiographiaعن طريق اللاتينية:  βιογραφίαبيوغرافيا: هي كلمة غير عربية تأتي من الإغريقية:  167

 الذاتية مع حساب زمني للتعليم والخبرات والمعارف العلمية والعملية والمراكز التي تحققت لصاحب السيرة
لمزيد من التفسير لهذه الفكرة أنُظر سُفيان جاب الله، الحملات الشبابيةّ في تونس؛ "السيستام طحّان"، في "سوسيولوجيا الاحتجاج 168

 57، ص 2018اج والتنظّم، ..منظمة ر
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اس" وتقنيــــات/أدوات تشــــجيعهم مثــــل "الطنبــــور والفــــلام ي وأهــــازيــــج "الأولــــث 
وارتــــداء  "أغــــائن

 .أقنعة "أنونيموس"

ا"، 
َ
 مــن "مــانيش مســامح" و"فــاش نســتناو" و"باسْــت

ّ
 كــلا

ّ
وانطلاقــا ممّــا ســبق توضــيحه ، فــإن

ورة الحركة  ورة واحدة، ألا وهي سث  هي حملات يمكن توصيفها بكونها مظاهر مختلفة لسث 

اوح ف ورة تـــــــث  ي انطلقـــــــت بعـــــــد إحـــــــراق محمـــــــد البـــــــوعزيزي نفســـــــه، ســـــــث 
يهـــــــا الاجتماعيـــــــة الـــــــت 

ن الفعـل وردة الفعــل حسـب تغــث  السـياقات، وبالتــالىي  ن مــد وجـزر، بــي  المحطـات النضــالية بـي 

حسـب مــوازين القــوى. محطــات أثبتــت أن إطــار "المســار الثــوري" كإطــار تــأويلىي للواقــع يــرى 

ي محطـــات مختلفـــة. هـــذا 
، فيحـــاول إحيـــاءه فن الحركـــة مســـتمرة رغـــم ضـــعف الفعـــل الجمـــاعي

ورة الثوريّة"أي تأويل الواق-التأطث   ا من إطار "السث 
ً
 يحشد ذواتـا متعـددة نجـدهم-ع انطلاق

ي حملــــــة "مــــــانيش مســــــامح" ثــــــمّ "فــــــاش نســــــتناو" مــــــرورا بحملــــــة "باســــــتا" . هــــــذه الــــــذوات 
فن

ي الفعــل الجمــاعي الــذي  -أو أغلــب مؤسســيها-المؤسســة للحمــلات والمــؤثرة فيهــا شــاركت 
فن

جعلنــــا نبحــــث عــــن محاولــــة رســــم ، هــــذا مــــا 2010ديســــمثر  17نــــادى بإســــقاط النظــــام منــــذ 

ـا مــن اسـتقرائه مــن خـلال البحــث 
َ
ن
ّ
"بورتريـه" لهـذا الفاعــل اللاكلاسـيكي وذلــك حسـب مــا تمك

ي شمل الحملات الثلاث. 
ّ
ي الذ

 الميدائن

III.  » ريه
ْ
نالحملات» بورت نلفاعلى   جماع 

الىي لســــــمات وخصــــــائص وملامــــــح الفاعــــــل المــــــؤثر 
ن ي غــــــث  اخـــــث 

ي تكثــــــيقن هـــــذا "نمــــــوذج" تقــــــريتر

د
ّ
ي الحملات الثلاث، قمنا ببنائه باعتماد تعدديّة منهجية بتنويــــع تقنيات جمـع  169والمحد

فن

باعتمـــاد تقنيـــة الملاحظـــة الكميّة،الملاحظـــة بالمشـــاركة  2019حـــت ّ  2015المعطيـــات منـــذ 

وشــــــوي مصــــــطلح 
ُ
أي  l'observiaireوكــــــذلك باســــــتمارات اســــــتبيان )أي مــــــا يُطلــــــق عليــــــه ك

يّـــــــــــة مـــــــــــع اســـــــــــتمارة اســـــــــــتبيان ذات مـــــــــــداخل القــــــــــدرة عـــــــــــلى مطابقـــــــــــة شـــــــــــبكة ملاحظـــــــــــات كم

                                                             
 حددنا أنه فاعل مؤثر بدوره في المظاهرات ومختلف التحركات، مدى حضوره الاجتماعات ونشاطه الفايسبوكي إلخ169
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دة
ّ
ّ لما سمّيناه،على الطريقة الصحفيّة، بـ170متعد ي نتنا من رسم خارجر

ّ
ريه«(مك

ْ
الناشط  »بورت

ي "مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيش
رفن
ّ
او-مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامح/فاش-المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤث

ّ
171يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّيكم". -باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا-نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن

 

 

                                                             
170Calvignac, C. (2015). À leur sac défendant, ou l’équipement des passant∙e∙s comme révélateur des 

rapports sociaux de sexe. Cahiers du Genre, 59(2), 173-194. doi:10.3917/cdge.059.0173. 
 بالمائة من الفاعلين المُستجوبيِن الذين كوّنوا قاعدة البيانات لهذا " البورترْيه" شاركوا في الحملات الثلاث. 60ملاحظة : 171
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IV. -نالمهد:أيّندرسنيمكنناستخلاصهنمننحملةن  
 
باستان:نانتحارنف

ا"؟ن:ن
َ
اسْت
َ
 "ب
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ن  "باسْـــــــــتا" " بالعربيّـــــــــة هي حملـــــــــة أطلقتهـــــــــا مجموعـــــــــة مـــــــــن الناشـــــــــطي  ي ِ
ـــــــــقن
ل
ـــــــــة أو "يَك بالإيطاليّ

ن ( كمبادرة لحشد فعل جماعي مطلبـه إسـقاط الحكومـة  ن وغث  متحزبي  ن )متحزبي  السياسيي 

ـرـة )سياســـيا ثقافيـــا وبـــالأخص اقتصـــاديا  ـ وتحريـــك جـــزء كبـــث  مـــن الفئـــات الاجتماعيـــة المتصرن

هـــــا اكتفــــت مـــــ
ّ
ي تعرّضـــــت لــــه جـــــرّاء منظومـــــة المســـــار واجتماعيــــا( لـــــتعلن أن

ّ
ــرـ الـــــذ ـ ن كـــــلّ الصرن

 .  الانتقالىي

ورُفِعَــت كشِــعار ! « Ya basta» ¡وأصــل العبارة،"باسْــتا"، لحركــة "زاباتيســتا" بالمكســيك 

ي تحقيـق 
للدعوة لتغيث  سياسة الصراع الكلاسيكية )التحزب والانتخابات( وعـدم نجاعتهـا فن

ـوـع الحملـــة )ثلاثـــة أفـــراد اختـــارو  ـ ن لمشر  لســـان البـــاعثي 
ّ
ا تغيـــث  لصـــالح المُهَـــيمنِ علـــيهم، أو كـــأن

 : ن  اسم الحملة التقيتهم قبل إعلانهم عنها ( يؤولون الواقع قائلي 
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فان"
َ
قنك

ّ
ورةنتتحق منبالصي 

ُ
حل
َ
لم.نلِن

ُ
انمننسياسةنالصراعنولنعُدنإلىنسياسةنالح

نالفعلنلانالفعل.ن"
ّ
نعلينانرد ملِى 

ُ
ورةنت نإطارنسي   

 
 دوننالخضوعنلسياسةنضاعنف

صــــــبح سياســــــة الصـرــاـــع مــــــن أجــــــل تحقيــــــق الشــــــعارات المركزيــــــة لحركــــــة 
ُ
 أن ت

ُ
 17“إذ يحـــــدث

ي  14 /ديســـمثر 
 النفـــاذ إلى” جـــانقن

ّ
 مجتمـــع الاســـتهلاك، لا الثـــورة عـــلى نظـــام قائمـــة عـــلى حـــق

 اللاعدالة المؤسّس له. 

ورة مــــا بعــــد  ورة" منشــــودة لســــث  ي  14فلــــم تعــــد الثــــورة "صــــث 
، بــــل صــــار النفـــــاذ 2011جــــانقن

ن للمنظومـة-لمجتمع الاستهلاك 
ي درب  -عثر ما هو إصلاح مقينّ

ورة جديـدة للسـائرين فن صـث 

ن فعــل جمـــاعي عـــوّض مطلـــب إســـقاط النظـــام بمطلـــب إصـــ ومـــن -لاحه وجعلـــه يمـــنح الفـــاعلي 

ـــــوا مـــــن كـــــونهم  IN( الــــــ Matriceمكانـــــا داخـــــل مصـــــفوفة ) -ينوبـــــونهم 
ّ
)الـــــداخل (بعـــــد أن مل

Outsiders   وذلــك بعــد تغــث ّ الوضــعية الاجتماعيــة المهنيــة لطيــفٍ كبــث 
نْ ( أبــديّي  ن )خــارجيّي 

ـــ  ـ يعىي عــــام مــــن مُناضــــلىي اليســــار بالأســــاس بعــــد تخــــرّجهم مــــن الجامعــــة وكــــذلك بعــــد عفــــو تشر

ـــــة  ي قطـــــاع عمـــــومي أو باســـــتثمار رؤوس أمـــــوال رمزيّ
وتعويضـــــات للمفـــــروزين أمنيـــــا بتوظيـــــف فن

. فصـار مــن كـانوا خــارج سـوق العمــل داخلـه، وتغــث ّ  ي
علائقيّـة أدخلـتهم ســوق المجتمـع المــدئن

ورة ينشـدونها للصراـع مـع النظـام مـن  ر ذلك عـلى أيّ صـث 
ّ
الىي أث

ّ
، وبالت ي

وعيهم الفئوي والطبق 

ّ من داخل مؤسسات المنظومة القائمة. تغيث  ر   اديكالىي عنيف إلى إصلاح سلمي

(، صـــفة الديموقراطيـــة  ن  أن "تنتحـــل" الدولـــة، )حســـب تعبـــث  أحـــدِ المُســـتجوبي 
 
 أيضـــا

ُ
ث
ُ
يحـــد

والحريـــة والعدالـــة بفضـــل مســـار انتقـــالىي طهّرهـــا مـــن وصـــمة الاســـتبداد. مســـار انتقـــالىي أعـــط 

بــــ” النظام الحــــاكم”لـــــ
ُ
عيــــة انتخابيــــة ت يح حظــــر الثــــورة وغــــضّ البصـرــ ـعــــن مطالــــب العدالــــة شر

 الاجتماعية. 

ي عهــــد بورقيبــــة وبــــن عــــلىي قــــايض 
المجتمــــع عــــلى حريتــــه مقابــــل الأمــــن ودعــــم ” النظــــام “فــــقن

الطبقــة المتوســطة وكفالــة الفقــراء، وذلــك عــثر وضــع أســس دولــة رعايــة اجتماعيــة. أمــا الآن 

اع  عـثر صـندوق الاقـث 
ّ
 التغيث  لا يـتمّ إلا

ّ
، والـذي لا يفـوز فيـه سـوى مـن يسـتأثر بالمـال وبما أن
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ي مــأمن تــام مــن أي تغيــث  ثــوري صـــار 
والإعــلام، فالســلطة لــن تخــدم إلا مصــالح مــن أنتجهـــا فن

 حدوثه فرضية تتماه مع الخيال. 

 / ـــه يجـــب العـــودة لممارســـة   Framingفتـــأطث 
ّ
ي يُقـــارِبُ الواقـــع انطلاقـــا مـــن أن

ّ
"الحُلـــم" الـــذ

ي هيمَنــ
"  أي، كمــا ســمّاها سياسـة الحُلــم الـت ّ  سُــقوط "بــن عـلىي

ْ
ـت
َ
ل
َ
ي ت
 عــلى السـنة الأولى الــت ّ

ْ
ت

ي 
ى عــلى الحلــم و التمــرّد عــلى التكتيــك والحســابات العقلانيــة فن

ّ
"حكــيم بــايْ"، سياســة تتغــذ

صــادره 
ُ
ا جذريا.سياســةٍ تعــود للخيــال، خيــال لــم ت ممارســة الفعــل الجمــاعي الــذي ينشــد تغيــث 

ورة الأحداث.   سث 

ـع  هؤلاء الفاعلون، ي بعثهم لحملـة "باسـتا" أرادوا العـودة لمربــّ
ي  14فن

أي لحظـة  2011جـانقن

 النظــام، حيــث مارســوا سياســة الحلــم لا سياســة الصـراـع / chaosالـــ 
ْ
ح
ُّ
ــرن
َ
ي تلــت ت

الفــوضن الــت 

، لحظــة الانســحاب التكتــيكي للنظــام  ي الفعــل الجمــاعي
.حيــث كــان الشــباب، الــذي انخــرط فن

م قربانــــه للفعــــل الجمــــا
َّ
عي )القربــــان بـــن عــــلىي والحاشــــية(، وســــط الحركــــة يمــــارس بعـــد أن قــــد

ن  عدالـة وبـي 
ّ
ن واقـع موصـوم بالإقصـاء والظلـم واللا الحلم كإطار يـؤوّل بـه الواقـع، فقـد كـان بـي 

 حلم ينشدون فيه الحرية والعدالة والكرامة. 

 
ّ
ـــه ممارســـة مثاليـــة رومنســـية افتقـــدت المـــرور للفعـــل المُـــنظ

ّ
ي مـــا بعـــد بأن

ـــه تـــأطث  وُصِـــمَ فن
ّ
م إن

ي الشارع وتنتظر من له القدرة على قنصها. 
تحت سياسة صراع تلتقف سلطة كانت مرمية فن

فهــم لــم يمارســوا سياســة الصـراـع واكتفــوا بــالحُلم لأن الحركــة كانــت مفتقــدة لتنظــيم جــاهز، 

ي صــــالحه وســــياق جيــــو
ان قــــوى فن ن ســــياسي أيضــــا، وكانــــت مفتقــــدة لفهــــرس ممارســــة -وإلى مــــث 

ي إلى ضــــفة التحقــــق عــــثر عمليــــة "براكســــيس" يأخــــذ الصـرـــ  ي المطلــــتر اع مــــن جانبــــه الاحتجــــاجر

اتيجيا وتنظــيم للفعــل الجمــاعي بغايــة الوصــول إلى النظــام بعــد إســقاطه،  برنــامج مهــام واســث 

 وذلك لغياب تنظيم قادر على ذلك. 

ت بعــد هيمنــة سياســة صراع 
َ
ي ضــعُف

لكــن مــا يفتقدونــه اليــوم هــو تلــك القــدرة عــلى الحلــم الــت ّ

ي لـم تقوم على مُقار 
ّ
ورة الفعل الجمـاعي الـذ ي سث 

بة براغماتية للواقع، للتنظم و للانخراط فن
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ورة ثوريّة بـل إصـلاحا لمنظومـة العدالـة الانتقاليّـة. صـاروا يفتقـدون لممارسـة  يعُد ينشد صث 

ه  Framingتنطلــــــــــق مــــــــــن  "الثــــــــــورة "قــــــــــائم عــــــــــلى تأويــــــــــل راديكــــــــــالىي للواقــــــــــع بالســــــــــعىي لتغيــــــــــث 

هم يريـــــدون العـــــودة
ّ
بـــــالزَمنِ لمرحلـــــة مـــــا أسْـــــموه بــــــ "الـــــزخم الثـــــوري" حيـــــث كـــــانوا  جـــــذريا.وكأن

 .يبدعون ويخلقون ويتخيّلون الفعل الجماعي كفعل ينشد التغيث  الجذري

ارٌندوننثورةن!ن-أ وَّ
ُ
 ث

 
ٌ
ي مقولتـــه "ثـــورة دون ثـــوّار"، عـــن غيـــاب صـــياغة

ث فن
ّ
إن كـــان الباحـــث "آصـــف بيـــات" يتحـــد

ـا كـان الشـكل الـذ-فكرية لرؤيةٍ ثورية  خذتـهأيس
َّ
" حيـث -ي ربمـا ات ي ي "الربيـع العـرئر

ي مـا حـدث فن
فن

ي ظـــــلّ الأنظمـــــة 
ســـــات والعلاقـــــات الاقتصـــــادية الجاريـــــة فن لـــــم تكـــــن هنـــــاك رؤى بديلـــــة للمؤسَّ

ي  173القائمــة
نــا فن

ّ
. فإن ن ن ثــوريّي  ي وجــود فعــل و فــاعلي 

وط حــدوثها، لا ثــورة فن ي شر
فكانــت ثــورة فن

ارٌ دون ــــوَّ
ُ
ث عــــن ث

ّ
ن بــــرؤى "ثوريــــة"  هـــذا المســــتوى مــــن التحليــــل نتحــــد ثــــورة ! فوجــــود فــــاعلي 

ي سياقٍ كلّ ما فيه يُوجي لهـم 
وع تغيث  جذري فن ي إطار مشر

بديلة للواقع والمنظومة القائمة فن

ن دون مكــانٍ وزمــان  ـوـط لانــدلاع ثــورة لكــن دون حــدوثها، جعــل هــؤلاء الفــاعلي  بتــوفرّ كــلّ الشر

.أو، ك مـــــا ذهــــب إلى ذلــــك "جـــــون يمارســــون الخيــــال دون القــــدرة عـــــلى تحويلــــه لفعــــل جمــــاعي

ي كتابــه "
 الثــورة Change the world withouttaking power"174هولـوواي" فن

ّ
، إن

لُ وتنهار لكن دون افتكاكها.فربّما 
ّ
ليست افتكاك السُلطة لإلغائها بل هي محاولة جعلها تتحل

اكم  ن بــــــــث 
ّ
، يبحثــــــــون عــــــــن جعــــــــل السُــــــــلطة تــــــــتعف ي نســــــــق مماثــــــــل،عن وعي أو دون وعي

ــــــــم فن
ُ
ه

ُ الثـــورة ديمومـــة معـــارك جزئيّـــة تناقضـــات ها لا لافتكاكهـــا بـــل لبنـــاء نظـــام عـــلى أنقاضـــها. فتصـــث 

ي ديمومـة فعـل فـردي وجمـاعي تجعـل السُـلطة تمـوت بـبطء. ثـورة 
وكليّة، مختلفة ومتباينـة فن

ب ثورة ! 
ّ
 لا تتطل

 

نالشتاء"-ب  
 
نف  
 !نقانونن"الثورةنتأت 

                                                             
 http://v.ht/mGMJ( الرابط : 2018هبة خليل، حوار مع آصف بيات، موقع "مدى"،)173

174John Holloway « Changer le monde sans prendre le pouvoir », éd. Syllepse-Lux, 2007" 
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وع قانون ال  فعل على مشر
ّ
 فعـل إن كانت "مانيش مسامح" رد

ّ
اوْ" رد

ّ
ن
َ
مصالحة، و"فاش نست

ت حملة "بَاسْتا" الفعل؟ 2018على قانون الماليّة 
ّ
 ، فعلى أيّ قانون رد

ي الإجابة: 
كوا فن ي الحملة و هكذا اشث 

ن فن ن الرئيسيي   هكذا سألنا الفاعلي 

نت«   
 
نف نالشتاء،  

 
نأننيثورنالشعبنف نتعوّدنا نالشتاء؛ ه

ّ
ن!إن نالظروفنمُواتية لكنكلّ

ةنشعرنان نشهرنالثوّارن!ننالفي   
هنجانف 

ّ
نالتاريــــخنقابلنلإعادةننفسهن..إن

ّ
 » أن

ديســـــمثر  17برمزيّتـــــه التاريخيّة،رمزيـــــة  175تكــــرّر هـــــذه الإجابـــــات حـــــول اعتبـــــار فصـــــل الشـــــتاء

ي  14/  2010
وانتفاضات قبل هذه التـواريــــخ، وبطقسـه الـذي يـؤثر عـلى المنـاخ  2011جانقن

ن للظلــم والهيمنــة فصــلا منتجــا  ــ للمتعرضــي  ي إطــار النفشي
كهــا فن

ّ
للفعــل الجمــاعي ، جعلنــا نفك

ي هذا الخطاب. 
 تحليل نقديّ لدلالات ومعائن

 فصــل الشــتاء بتكــرّر وانتظــام حــدوث أحــداث احتجاجيــة كــلّ ســنة فيــه صــار خاضــعًا 
ّ
فهــل أن

 
ّ
ي كــلّ شــتاء"كما تخضــع الطبيعــة لقوانينهــا؟ هــل صــار الفــاعلون يؤمنــون أن

لقــانون "ثــورة تــأئ 

 تـوفرّ -اهر الطبيعـة حتميّـة الحـدوث عـثر علاقـة سـببظواهر المجتمع كمـا ظـو 
ّ
نتيجـة أي أن

ي إلــيهم  
 الاحتجــاج خـارج عــن إرادة الأفـراد ويــأئ 

ّ
ن وأن م حـدوث حــدث معـي ّ

ّ
وط معيّنـة يُحــت شر

 كواقع ينتجه لا علاقة لذواتهم به؟ ؟ 

هــــا 
ّ
ــــالىي حملــــة باســــتا وكأن

ّ
"باعثيهــــا"-بالت

ّ
يّة مــــن أنصــــار مقاربــــة وضــــعيّة تحديديّــــة تف -وكأن ســــث 

ن يخضـع لهـا المجتمـع وباكتشـافهم لهـا  ـه توجـد قـواني 
ّ
ون أن سببيّة للظـواهر الاجتماعيـة يعتـثر

يمكنهم إنتاج حركة احتجاجيـة أو حركـة اجتماعيـة تصـث  ثـورة فقـط بتشـخيص للواقـع يعتـثر 

الهشاشــة الاقتصــاديّة بغــلاء الأســعار والبطالــة وخاصّــة قــدوم الشــتاء مــع ضــعف النظــام هي 

 
ُ
 استجابة( تحرّكا للجموع لإسقاط النظام. -نتيجة أو مثث  -نتج )علاقة سببأسباب ست

هذه الحملة لم تقم على اقتناص فرصـة سياسـيّة والتعامـل معهـا حسـب حجمهـا كمـا فعلـت 

حملــــة "مــــانيش مســــامح" و"فــــاش نســــتناو" بســــقف مطالــــب مــــرتبط بالمــــدى الــــذي تتيحــــه 

                                                             
 .هو فصل،و شهر ديسمبر بالتحديد، العطل المدرسية و الجامعية175
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مها الخصــــــم بــــــل قامــــــت عــــــلى اعتبــــــار و 
ّ
ي قــــــد

جــــــود منــــــاخ ملائــــــم لحشــــــد الأفــــــراد الفرصــــــة الــــــت ّ

ــــــة ومقابلــــــة  ها،حســــــب الملاحظــــــات الإتنوغرافيّ
ّ
للاحتجــــــاج الــــــذي لا ســــــقف لمطالبــــــه. كمــــــا أن

ي تركيبتهـــا ذلــك مـــا أنــتج صراعـــات -نصــف
موجّهــة مـــع مؤسّســها، بـــدأت بمحاصصــة حزبيّــة فن

 باسمها قبل حت ّ نزولها للشارع. 
ّ
 على قيادتها والتحدث

 

V. "ن"ديامرونيانالحملات: 

 

نلكياننالحملاتن:ن-أ
ٍّ
نتشكلّنمعقد  

 
 ف

ي تحاليل الجيو
ي تطرأ على وضعيّة، -فن

سياسة، دراسة "الدياكرونيا" هي تحليل التطوّرات الت ّ

ثقافـــــة، مجـــــال أو مجموعـــــة عـــــثر الـــــزمن وذلـــــك عـــــلى أمـــــد قصـــــث  أو متوســـــط أو طويـــــل. فـــــأيّ 

( وصــولا إلى 2015تطـوّرات يمكـن مُقاربتهـا عـلى مســتوى الحمـلات منـذ "مـانيش مسـامح" )

 ("؟2019"باستا )

ن للحملة كشكل فعل جماعي بتطورّ مسار الانتقـال الـديمقراطي وخاصّـة  تطوّر إنتاج الفاعلي 

ــــد لعلاقــــات الســـــلطة بعــــد انتخابــــات 
ّ
، فلــــم تعـــــد الحملــــة مجــــرّد شـــــكل 2014التشــــكلّ المعق

اتيجي ي إطـــار إســـث 
ن بـــل تحـــوّل إلى تكتيـــك فن ي ســـياق معـــي ّ

ي أبدعـــه فـــاعلون فن ا لإعـــادة احتجـــاجر

 دفـاع 
ّ
 من تقهقر قوى اليسار عموما والبحث عـن خـط

ّ
إحياء المسار "الثوري" بالسعىي للحد

ر السياق المناسب. 
ّ
ن يتوف  يسمح بعكس الهجوم حي 

ي تنظــــيم الفعــــل الجمــــاعي هي "براكســــيس" أو ممارســــة 
 الحملــــة كممارســــة أفقيّــــة فن

ّ
بمعــــتن أن

تــؤمن باســـتكمال مســار ثـــوري لحركـــة عمليــة للفعـــل الجمــاعي لـــذوات متحزبــة وغـــث  متحزبـــة 

. بمعــــتن أن الأفقيــــة ليســــت تنظمــــا أفقيــــا بقــــدر مـــــا هي  اجتماعيــــة حاصرهــــا المســــار الانتقــــالىي

اتيجية لتجميـــــع وإعـــــادة حشـــــد الفعـــــل الجمـــــاعي بتـــــأطث  تـــــأويلىي للواقـــــع يعتـــــثر الحركـــــة  إســـــث 

ي أفـول، فالمركزيـة الديمقراطيـة كتنظـيم عمـودي لأغلـب التنظيمـات
المتحدثـة  الاجتماعية فن

باســــمها )خاصــــة اليســــارية( عــــاجزة عــــن تحريــــك الشــــارع، وبالتــــالىي تمــــارس الأفقيــــة كتكتيــــك 



 
 

171 
 
 

ورة اســـتكمال المســـار  ي تعـــثر عـــن صرن
مـــرحلىي يجمـــع الـــذوات والمجموعـــات والتنظيمـــات الـــت 

، والمتناقضـــــــــة بســـــــــبب صراعـــــــــات  14 /ديســـــــــمثر  17الثـــــــــوري للحركـــــــــة الاجتماعيـــــــــة  ي
جـــــــــانقن

ي ظــــل حالــــة مــــن إيديولوجيــــة أو عــــلى مســــتوى  ال
اتيجيا، وذلــــك لــــرد الفعــــل فن تكتيــــك والإســــث 

 .  176الجزر يشهدها الفعل الجماعي

 حمــلات "مــانيش مســامح 
ّ
او-يمكــن القــول أن

ّ
فقيــة شــبابية -فــاش نســتن

ُ
ا" هي حمــلات أ

َ
باسْــت

ن شباب متحزب وغـث  متحـزب، ينتمـون للطبقـة الوسـط، شـاركوا منـذ   17يساريّة تجمع بي 

ي  14وصــــولا لـــــ  2010ديســـمثر 
ي  2011جــــانقن

أو انطلاقــــا مـــن مرحلــــة مــــا بعــــد هــــذا التــــاريــــخ فن

ورة للحركــــة الاجتماعيــــة  ن لشــــعاراتها المركزيــــة "شـــــغل  14 -ديســــمثر  17ســــث  ، متبنــــي  ي
جــــانقن

 .حرية عدالة اجتماعيّة كرامة وطنية" 

ورة الثوريّــــة  : الأولّ فيــــه مــــن ينشــــدون الصــــث  ن ن رئيســــيّي  هم مُنقسمون/انقســــموا لتــــوجّهي 
ّ
لكــــن

ي إسـقاط مشـاريــــع إعـادة إنتاجـه لمنظومـة مـا قبـل  بإسقاط
ٍّ للنظـام وبـذلك ينخرطـون فن فعلىي

ي  14
بقانون المصالحة و قانون الماليّة وتوجهاته السياسية ومختلف خطواتـه  2011جانقن

ورة الحركـــة، ومـــا  ي ســـث 
ـــ فن يــعية كانـــت أو تنفيذيـــة يـــرَوْن فيهـــا تهديـــدا لمُكتســـباتِ مـــا مصن ـ تشر

ورته.   وال  التغيـث  لـن يحــدث ينشـدون صـث 
ّ
ي للواقـع باعتبـار أن

ي ينطلـق مـن تــأطث  براغمـائ 
ثـائن

 مــــن داخــــل مســــار الانتقــــال الــــديمقراطي 
ّ
العدالـــــة الانتقاليّــــة )ارتبــــاط اســــم حملــــة مـــــانيش -إلا

وط الهيمنــــــــــة وذلــــــــــك بــــــــــدخول لعبــــــــــة  ن شر مســــــــــامح بهيئــــــــــة الحقيقــــــــــة والكرامــــــــــة( وبتحســــــــــي 

 .ط حملة فاش نستناو بحزب العمّال(الديمقراطية التمثيليّة تحت طيف اليسار )ارتبا

ن!ن-ب  
 
همنرجالنمطاف

ّ
 ليسوانثوّرًانإن

ن  الثـوري، التوجّـه الـذي اختـار  Framing، من أنصار التأطث  177هكذا يصمُ أحد المُستجوبي 

ي أنقـــذت، حســـب رأيـــه، النظـــام الســـابق وأعـــادت إنتاجـــه 
ورة الديمقراطيـــة التمثيليـــة الـــت  صـــث 

 .  انطلاقا من المجلس الأعلى لتحقيق أهداف الثورة والمجلس التأسيشي

                                                             
 2018سُفيان جاب الله، الحملات الشبابيةّ في تونس، في "سوسيولوجيا الاحتجاج والتنظّم". منظمة راج 176
 "ناشط في حملة "باسْتا177
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ي كلّ شكل من أشكال الفعل 
ي تأويله للواقع، رجال مطافن  يخرجون لإخماد نار الثورة فن

هم، فن

ي الحمــــــلات، حيــــــث يرفضــــــون المــــــرور للعنــــــف مــــــع البــــــوليس ويــهــــــادنون ا
لجمــــــاعي خاصّــــــة فن

ي تارة أو لحسابات سياسيّة تارة أخرى. 
لمائن هم الثر

ّ
ن لكسب ود  الإسلاميي 

ي هــــذا الإطــــار لوقفــــة احتجاجيّــــة لحملــــة باســــتا انتهــــت 
ي ملاحظــــات إتنوغرافيّــــة أســــوقها فن

وفن

ات، حرص فيها ناشطو  ن سابقا على منع بمظاهرة شارك فيها العشر ن يساريون كانوا متحزّبي 

ــ  يـ البوليشي المتظـاهرين مـن التوجـه لــوزارة الداخليـة وخاصّـة عـدم الاصــطدام بالعـازل البشر

ن أفراد الحملة.   ممّا سبّب سوء تفاهم بي 

ي هـــذه الحادثـــة بربطهـــا بعديـــد الملاحظـــات الســـابقة وجـــود كـــمّ نـــوعي مـــن 
ومـــا يمكـــن فهمـــه فن

ن المغـــادرين ل ن الناشــطي  هم بـــي 
ّ
اوح ســـن ســـنة وشـــارك  36و  30تنظيمـــات يســـارية ســـابقة، )يــث 

" ( ، يبحثـــون عـــن مـــوط  قـــدم داخـــل  ي عهـــد "بـــن عـــلىي
يــ فن ي النضـــال الســـياسي الشّـ

أغلــبهم فن

ر لهـــم كشـــباب فرصـــة عمـــل ســـياسي عـــلى عكـــس 
ّ
ي تـــوف

أشـــكال الفعـــل الجمـــاعي الجديـــدة الـــت ّ

ي هجروهـــا إمّـــا قشـيــا أو إراديـــا لكـــن بتصـــ
وّر مختلـــف للحملـــة كشـــكل مـــن أشـــكال الأحـــزاب الـــت ّ

الفعــــــــــــــل الجمــــــــــــــاعي عــــــــــــــلى المســــــــــــــتوى التكتــــــــــــــيكي )طــــــــــــــرق تنظــــــــــــــيم الاحتجــــــــــــــاج وممارســـــــــــــــة 

ــــــع ســــــياسي  ي )الهــــــدف مــــــن الحملــــــة وماهيّتهــــــا( وباســــــتبطان دائــــــم لتطبّ اتيخر الأفقية(والإســــــث 

ــــــــة  ي حقــــــــل ســــــــياسي تهــــــــيمن عليــــــــه الديمقراطيــــــــة المركزيــــــــة والهرميّ
مــــــــوروث مــــــــن النشــــــــاط فن

ي والعلاقات العم
ن تـنظمّي أفـق  ّ ي النشـاط داخـل حـث 

وديّة ممّا جعلهم يجدون إشـكالا حقيقيّـا فن

له. 
ّ
شغ

ُ
 لا قيادة فيه ولا "ماكينة" صراعات على الشاكلة الحزبيّة ت

VI. نولماذا؟ /تنبعثنالحملةنكفعلنجماع 
ُ
بعث
ُ
 كيفنولماذا:نكيفنت

ي الفعل الذاتية وكيفياته(
ي فعل  أن نفهم لماذا )الأسباب( وكيف )منطقيات ومعائن

ننخرط فن

، بالتحديـــد الحمـــلات، فـــذلك يتطلـــب دراســـات علميـــة معمقـــة لكـــن مـــا نبحـــث عـــن  .جمـــاعي

ي إحـــدى زوايـــا النظـــر الممكـــن مـــن خلالهـــا تحليـــل هـــذا 
ي هـــذه الســـطور هـــو بحـــث فن

مقاربتـــه فن

 الانخراط. 
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:هل يمكـــن حشـــد النـــاس إذا أراد الـــبعض ذلـــك أو اعتقـــد أن  ـــالىي ننطلـــق مـــن ســـؤال إشـــكالىي
ّ
بالت

ـوـط الموضـــوعية للفقـــر والتهمـــيش والبطالـــة  ـ الأوان قـــد حـــان؟ هـــل يمكـــن، فقـــط بتـــوفر الشر

وغلاء الأسعار، نـزول النـاس للشـارع أفواجـا أفواجـا لإحيـاء رمـيم الحركـة الاجتماعيّـة ناشـدين 

ورتها الثورية   ؟؟ صث 

يـــــة   )المقاربـــــة البنائيـــــة التأطث 
ً
كيـــــة براغماتيـــــة تـــــذهب أشـــــد المقاربـــــات السوســـــيولوجية الأمث 

ـوـط الموضــوعية )اقتصــادية واجتماعيــة( لـــ  الشر
ّ
ي توجــد ” اللاعدالة”لدافيــد ســنو( إلى أن

الــت 

ي لحشد الجموع من أجل فعـل جمـاعي ضـد هـذه الوضـعية. فمـن أجـل 
ي وضعية ما، لا تكقن

فن

، أو مــن قابـل للانخــراط ”متحـرك“إلى ” قابــل للتحريـك“النــوعي مـن وضـع  أن يحـدث المـرور 

 
 
ن بخلـق الفعـل الجمـاعي أن يتفقـوا ويجتمعـوا أساسـا إلى منخرط، يجب عـلى الأفـراد المعنيـي 

ن عنـه؛ تحديـد الآليـات  : وجود مشكل وتحديد المسؤولي  على ثلاثة محددات جوهرية، وهي

ـــوـرية للفعـــــل ومو  ـ ي تســـــبب/تمثل المشـــــكل؛ ثــــــم والوســـــائل الناجعـــــة والصرن
اجهــــــة الجهـــــة الـــــت 

ورة الفعل، وإمكانية التغيث  والانتصار  .الإيمان/الاعتقاد بالقدرة على الفعل وصرن

ـيم بمختلـف أشـكاله، بمـا هـو تنشـئة متفـردة، 
َ
 الـوعي بكيفيـة اشـتغال منظومـة الض

ّ
، إن بالتالىي

 لتجارب وجودية تنحت مواقف نقدية ومسارات تتحق
 
ق فيها ذوات مختلفة باعتباره نتاجا

ن الأفـراد،   بـي 
ً
 عـادلا

 
عن أغلبيـة المجتمـع الخاضـع للمعـايث  السـائدة، لـيس أكـثر الأشـياء توزيعـا

درة
ُ
ها ن  .178بل أكثر

ن بـــــه  ’’أولســــن‘‘إذ يــــذهب  ي الفعــــل الجمـــــاعي بالنســــبة للمعنيــــي 
إلى تفســــث  عـــــدم الانخــــراط فن

ة )مثــــال الاحتجــــاج عــــلى: واقــــع الهشاشــــة الاقتصــــادية بالنســــبة للطبقــــات المتوســــطة  مبــــاشر

ي التنميـــــة ضـــــد الجهـــــات الداخليـــــة؛ بطالـــــة أصـــــحاب الشـــــهادات 
ي فن  الســـــلتر

ن ة؛ التميـــــث  والفقـــــث 

ي الاحتجـاج العليا(، بأنهم يقومون بحساب نفعىي لمدى الربــ
ر الناجم عن المشـاركة فن ح/الصرن

 من عدمه، وكيفية ذلك. 
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 الاحتجــاج
ّ
، إذا قــام بــه الــبعض، ســقط وجوبــه عــن الــبعض الآخــر.  » 180فــرض كفايــة  «كــأن

 مـــن أنـــه إذا مـــا نجـــح الفعـــل الجمـــاعي مـــن دون 
 
ـرـ مـــن البطالـــة متأكـــدا ـ فـــإذا كـــان الفـــرد المتصرن

ي صراعهــــا مــــع مشــــاركته، ســــيمكنه مــــن الانتفــــاع بثمــــار نضــــا
 فن
 
لات الأقليــــة المتنظمــــة سياســــيا

ي كـــــل 
 بوقتــــه، فإنـــــه فن

 
ي مــــأمن مـــــن الصـرـاـــع مــــع البـــــوليس، ومتمتعـــــا

الحكومــــة، وأنـــــه ســـــيكون فن

 مــــن الهزيمــــة. فــــرد 
 
 عــــلى الــــربــح ومنســــحبا

ً
ي “الحــــالات ســــيكون مقــــبلا

ينتظــــر الآخــــرين ” فــــردائن

ر. للقيام بالفعل الجماعي ويقتسم معهم الربــح ويضمن سلامته من ال  صرن

ي تـونس، وأمـام الصراـع الـذي  
ر من نمط الإنتاج الاقتصـادي ومنـوال التنميـة فن فالفرد المتصرن

 للواقـ
 
 تأويليـا

 
ـل إطـارا

ّ
 لتجربـة/لوعي سـياسي يمث

ً
 لم يكن حاملا

ْ
ع تخوضه أقليات تنظيمية، إن

ي 
(، فلـن ينخـرط فن ي

ن أو ناشـطي المجتمـع المـدئن  بالنسبة له )كما هـو الحـال بالنسـبة للمتحـزبي 

النضـــال مـــن أجـــل الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة، وذلـــك بســـبب قيامـــه بعمليـــة حســـابية 

ي حـــال الانتصــــار، 
، بـــه أو مـــن دونـــه، فن ي

ي مقابـــل الـــربــح الـــذي ســـيأئ 
للمجهـــود الـــذي ســـيبذله فن

 من الصراع مع السلطة. 
 
را  أو صرن

 
 ضائعا

 
 وبالتالىي سيتفادى جهدا

                                                             
179©HediaBaraket. « Tunisie : Parole de « révolu lucides ».in Nawat.org 
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ي علاقــــة ميكانيكيّــــة بافلويّــــة )مثــــث   إن كــــان الواقــــع المتسّــــم بالإقصــــاء واللاعدالــــة
-لا ينــــتج، فن

ي إجابـة -استجابة( وسببيّة )سبب
ا محتجا ومطالبا بتغيـث  هـذا الواقـع فن نتيجة(، فعلا جماعيس

 الأغلبيّــة ضـــد منظومــة تهـــيمن عليهــا". فكيـــف 
ّ
ــ "لمـــاذا لا تحــتج ي عكشي عــن تســاؤل تفســـث 

ي موضـوع هـذه الدراسـة، أن نفهـم يمكننا، بنفس هذه المقاربة، أن نفهم انخراط الأقليّة
، وفن

ي واقع تستقيل فيه الأغلبيّة ؟
ي فعل جماعي فن

ي الحملات فن
ن فن  انخراط الشباب الفاعلي 

ريــــه «انطلاقـــا مــــن
ْ
ي الحملــــة ثـــمّ بجعــــل معطياتــــه الكميّــــة   » البورت

ي رســـمناه للفاعــــل فن
ّ
الــــذ

ي أنتجتهـا مقــابلات نصــف موجّهــة وملا 
حظــة بالمشــاركة، تتقـاطع مــع المعطيــات الكيفيّــة الــت ّ

ك هــذا  ي فعــل جمــاعي مماثــل. إذ يشــث 
ه فن يمكننــا محاولــة فهــم انخــراط هــذا الفاعــل دون غــث 

ي معايشته لمرحلة 
 14/  2010ديسمثر 17الفاعل مع مئات الآلاف من الشباب التونشي فن

ي 
أي مجموعة الأفراد الذي عايشوا معًا حـدثا   182أي مع نفس "الكوهورت"2011181جانقن

ي فـ
ن معيّنـا فن اوح مـا بـي 

ي سـنٍّ تــث 
ي تلتهـا فن

ورة الـت ّ دة، والســث 
ّ
ة محـد كون  23و 18ث  سـنة". يشــث 

ي القطـاع العـام أو 
ات كالمهن ) طلبة أو عـاطلون عـن العمـل أو موظفـون جـدد فن ة متغث ّ

ّ
ي عد

فن

( والانتماء لطبقة متوسّـطة والعزوبيّـة . لكـن  الخاص ( والمستوى الدراسي )التعليم الجامعىي

اك ي الواقـــع الموضـــوعي لـــم ينـــتج نفـــس المســـارات حيـــث لـــم ينخـــرط إلا مئـــات  هـــذا الاشـــث 
فن

ي تأويــــــل متواصــــــل لــــــنفس 
ة فعــــــل عــــــلى هــــــذا الواقــــــع. لــــــذلك، وفن

ّ
ي الحمــــــلات كــــــرد

الشــــــباب فن

ي 
وهــــورت"  فن

ُ
نَ لــــنفس "الك ي المُنتمــــي 

 فــــاعلىي الحمــــلات يختلفــــون عـــن بــــاف 
ّ
البورتريـــه، نجــــد أن

ي محطات مختلفة من ح
ياتهم، بخطابات إيديولوجية لمنظمات فعل بيوغرافيا التقائهم، فن

ن  جمــــاعي مختلفــــة )مثــــال : الاتحــــاد العــــام لطلبــــة تــــونس : الأطــــراف الإيديولوجيّــــة )شــــيوعيي 

ي سـياقات 
ن ( المهيمنـة داخلـه ( ولقـابليّتهم المخصوصـة لهـذا الـنمط مـن الخطـاب فن وقوميي 

 .معيّنة

                                                             
181Université de Sherbrooke, Québec, Canada. « Perspective monde » [En ligne] http://v.ht/XDlG 

(consulté le 23/04/2019). 
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لة )الذاتيّـ
ّ
ث عن تفاعل مختلف العوامل المتدخ

ّ
نا نتحد

ُ
ة والموضـوعيّة ( وذلـك مـا ذهـب ه

فهم الشـــهث  "المُـــزارع 
ّ
ي مُـــؤل

" فن نانيَـــاكِي
ْ
إليـــه كـــلّ مـــن "إســـحاق تومـــاس" و"تومـــاس وفلوريـــان ز

ن الفـرد ومُحيطـه لا  ي إطـار وجـود تفاعـل دائـم ومُتواصـل بـي 
ـه فن
ّ
دوا على أن

ّ
". حيث أك ي

البولوئن

ي ينشـأ فيـه ولا 
ّ
 الفـرد هـو نِتـاج للوسـط الـذ

ّ
ـه هـو المُنـتج لهـذا الوسـط، بـل يُمكن الجزم بأن

ّ
أن

 لــــه.فالأفراد 
ُ
ي ينتجــــه بــــدوره. فــــالفرد نِتــــاج لقــــدرهِ ومُنــــتج

ّ
بــــالأحرى  المُحــــيط يُنــــتج الفــــرد الــــذ

ث عــــــن الــــــذين لهــــــم نفــــــس الخصــــــائص بانتمــــــائهم لــــــنفس الوســــــط الاجتمــــــاعي 
ّ
)وهنــــــا نتحــــــد

ــــــــــة(، ومواصــــــــــلة  لهــــــــــذا ومُعايشــــــــــتهم لــــــــــنفس الوضــــــــــعية السياســــــــــيّة الاقتصــــــــــادية والاجتماعيّ

ي 
لاتهم للوضــــــــــعيّة الــــــــــت ّ

ّ
ـــــــــرق مختلفــــــــــة حســــــــــب تمـــــــــث

ُ
ون الفعــــــــــل بط

ّ
الاســـــــــتقراء،يفعلون ويــــــــــرد

ومــاس" "تعريــف الوضــعيّة" ومــا يُطلــق عليــه "مِرتــون" 
ُ
يعيشــونها.هذا مــا يُســمّيه "إســحاق ت

ـــذي نصـــوغه 
ّ
ـــل ال

ّ
 التمث

ّ
ي مفهـــوم قـــائم عـــلى اعتبـــار أن

مصـــطلح "نظريّـــة ثومـــاس" حيـــث ينبـــتن

ي تكوين هذه الوضعيّة حول وضعيّة ما يُساهمُ 
 .183فن

 انخراطنا مـن عدمـه 
ُ
د
ّ
 الواقع ليس هو من يحد

ّ
الىي نخلص إلى أن

ّ
 بـلنعلاقتنـانبهـذانالواقـعبالت

ورات تنشـــئة مختلفـــة تجعـــل نفـــس الواقـــع  دة  حســـب ســـث 
ّ
بمـــا هي علاقـــات اســـتبطان متعـــد

دود فعــل الـذي يعيشـه آلاف الأفــراد لا يخضِـعُهُم جميعــا لـنفس المصـائر والمــلاذات وينـتج ر 

 . مختلفة

 

  خاتمةن:ن

 ، ي
يق  ن النظـــــري والإمبـــــث  ، مـــــا بـــــي  ي ورة الاســـــتقراء المـــــنهخر ي ختــــام هـــــذه الورقـــــة، ونتاجـــــا لســـــث 

فن

ورة الحركــــة الاجتماعيّــــة  ي  14/  2010ديســـــمثر  17لســــث 
ورة ثوريّـــــة  2011جــــانقن نحــــو صــــث 

ـــــــــة ألا وهي "الشـــــــــغل اتيجيّة المركزيّ ـــــــــة-منشـــــــــودة بتحقيـــــــــق مطالبهـــــــــا الإســـــــــث  العدالـــــــــة  -الحريّ

ــــــــة ي الســــــــيادة ا-الاجتماعيّ
فــــــــق 
ُ
مهــــــــا الأ

ُّ
ص لكــــــــونِ الحمــــــــلات الشــــــــبابيّة، بتنظ

ّ
لوطنيــــــــة"، نــــــــتخل

                                                             
183Weinberg, A. (2000). Le paysan polonais, itinéraire d'un migrant. Sciences Humaines, 108(8), 34-

34.https://www-cairn-info-s.sargasses.biblio.msh-paris.fr/magazine-sciences-humaines-2000-8-page-

34.htm. 
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 اشــــــتغال 
ّ
 الفعــــــل ضـــــد

ّ
اتيجيا رد ي إطـــــار اســـــث 

ّ ينــــــدرج فن ، تكتيــــــك مـــــرحلىي
ْ
ـــــت

َّ
الجـــــذموري المؤق

ي 
مات إعادة إنتاج "سيستام" ما قبل جانقن ن من جهة، ونفور من جسد سـياسي  2011ميكانث 

لديمقراطيّـــة والهرميـــة والعموديّـــة والاحتكـــار ديمقـــراطي تقـــدمّي "يســـاري" أمرضـــته المركزيـــة ا

خـــرى
ُ
ي تســـيث  فعلـــه الجمـــاعي مـــن جهـــة أ

ي ســـياق يشـــهد شـــتات . واللاديمقراطيّـــة فن
وذلـــك فن

منظمـــات الفعـــل الجمـــاعي المكوّنـــة لقاعـــدة هـــذه الحركـــة وكـــذلك لفاعليهـــا المـــؤثرين وعـــدم 

ي ظــ
ل قــدرتهم عــلى تكــوين قــوّة سياســيّة جامعــة يُمكنهــا تحقيــق مطالبهــا فن

ّ
لّ المســار المُتشــك

اريــــخ.  2014184منذ حوار 
ّ
 وحت ّ قبل ذلك الت

ورةٍ  ن أفـــرادا ومنظمـــات وتجـــارب مـــن أجـــل صـــث  ن شـــتات الفـــاعلي  ـــالىي فآفـــاق التشـــبيك بـــي 
ّ
وبالت

فقٍ لهـــــــــــــذه 
ُ
ـــــــــــــق كـــــــــــــأ

ُّ
تنتقــــــــــــل بمختلـــــــــــــف أشـــــــــــــكال الفعـــــــــــــل الجمـــــــــــــاعي مــــــــــــن النضـــــــــــــال إلى التحق

ي ســـــياق تطوّرهـــــا 
 فن
ُ
قـــــرأ

ُ
ي ســـــياق القراءة/الاســـــتقراء، هي آفـــــاق ت

ـــــد، فن
ّ
ورة تشـــــكلٍّ معق ي ســـــث 

وفن

ن جهـــــود ومســـــاعٍ ومصـــــالح فرديّـــــة وجماعيّـــــة غــــــث   مخصـــــوص، لعلاقـــــات تـــــرابط متبـــــادل بـــــي 

ن بـــل هي  ورة ليســـت خارجـــة عـــن إرادة الفـــاعلي  متجـــاوزة لمجموعهـــا بـــل ناتجـــة عنـــه. فالصـــث 

ورة أفعالهم.فــ    «نتيجـة سـث 
ُ
ضـج

ُ
ضـج أشـكال  » ن

ُ
الفعـل الحركـات الاحتجاجيـة، أو بـالأحرى ن

ن   قـــدرتها عـــلى المُراوحـــة بـــي 
نُ  فاعليهـــا، رَهـــي 

ّ
 وتغـــث 

ّ
د وتنـــوع

ّ
الجمـــاعي بـــاختلاف أشـــكالها وتعـــد

ي ظـلّ واقـع الديسـتوبيا
ْ الحلم والصراع. الحلم باعتبـاره يمـنح الأمـل فن ي

 185سياسَت َ
ّ
، باعتبـار أن

ـــق والســــعىي إليـــه هي مكوّنـــات "اليوتوبيـــا" 
ّ
ي 186الأمـــل، الحلـــم، الخيـــال، انتظـــار التحق

 مــــن الـــت ّ

ي إطــار ممارســـة 
اتيجيا فن . والصـراـع باعتبـــاره تكتيكــا واســـث  ـوـع ســـياسي دونهــا لا وجـــود لأيّ مشر

ورة الثوريّة  ي تصوّرنا، على جعل الصث 
عمليّة بمنطلقات وأساليب وغايات، مُراوحة قادرة، فن

ــا وخارجيّــا لعــلّ  عــاظ مــن تجــارب ســابقة وراهنــة داخليس
ّ
ي حــال الات

ــق فن
ّ
 المنشـودة ممكنــة التحق

ي أثبتــــت مــــوت الفاعــــل الكلاســــيكي المُعــــرّف 
ي فرنســــا والــــت ّ

ات الصــــفراء فن أبرزهــــا تجربــــة الســــث 

                                                             
رابطة التونسيةّ للدفاع عن حقوق ال-منظّمة الأعراف-الحوار الوطني الذيّ بعثته المنظمّات الأربع "الاتحاد العام التونسي للشغل184

 .2014الإنسان و هيئة المحامين" و الذيّ نقل الحكم من النهضة إلى حكومة تكنوقراط قبل انتخابات 
و هي بالضد من ملامح اليوتوبيا حيث الشرور والخبث وتفاقم الفساد وشيوع الكآبة إضافة إلى انتشار الفقر والعوز والقحط والمظالم 185

 ا هو قاتم ومكدرّالجمّة وكل م
" هي كلمة لاتينية "تحيل على مجتمع سياسي ذي نظام مثالي، أو على أرض أو وطن خيالي، ويكون هذا Utopieكلمة يوتوبيا "186

 التصور مثاليا ونهائيا
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ن  ن جُــــــدد مجهــــــولي  ( ووِلادة فــــــاعلي  ي ي والنقــــــائر ي والحــــــزئر بــــــالألف واللام)التعريــــــف الإيــــــديولوجر

ت أغلبيّـــة صـــامتة غـــث  واعيـــة ولا قـــدرة لهـــا عـــلى خـــوض  ـــثرِ
ُ
ت
ْ
ي اع

ن الحشـــود الـــت ّ ن مـــن بـــي  قـــادمي 

ي نضــــالىي لهــــم ولا منطلقــــات إيديولوجيــــةغمــــار الفعــــل 
 لا مــــاضن

ّ
فــــاعلون جُــــدد  .الجمــــاعي لأن

مـة مـا 
ّ
ـيهم لمطالـب مُلغ

ّ
فقيّة والجذموريّـة( وغايـاتهم مـن حيـث تبن

ُ
ي أساليبهم )الأ

يختلفون فن

  ، نَ ا.فاعلِي 
ً
أن يُضغط عليها،بالرفض أو القبول، حت ّ تنفجر منتجة واقعا مغايرا لمـا كـان سـائد

اعلىي الحركات
َ
.  كف  الاجتماعيّة الجديدة، قادرينَ على التغيث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




